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ALAR: 


الحمد لو على وافر فضلو وقدیم إحسازه وسابغ عو مه وکرم امتناژه» آحمده مدا لا ينقطع 
آولّه؛ ولا يمد آحره» هدا بُرضیه ویرتضیه؛ دا ثرا طيبا مبارگا فيه» والصلاة والسلام على 
صفوة حلقه» وخیرته من عباده: سینا ونبينا وحبیرنا... عمد ییا وعل جیع آله وأاصحاید 
w«‏ جهھ ۰ » ۹ 6 ص » 
وأتباعه وآحبابه وکل من تبعهم بایان وإحسان إلى یوم الدين: وأدحلنا الهم جيعًا بر متك فى 
توي A‏ 
عباوك الصاللينَ الهم امن أا بعد:- 


فلقد سبق لنا - بكرم الله وتسديده- كتابة ثلاثة بحوث فى هذه السيزة المباركة ف الجزء 
الأول من هذا الكتاب؛ وقد ركز الدراسة فيه على العناصر التى تميز شخصية الرسول 44ا 
عن غیره» وتختص به دون سواه: کالمہشرات به یی قبل مولده» وما قیزت به شخصیته لا 
من الصيانة فى نشاته» ثم كان الوحى الذى هو أكبر الدعائم التى ترتكز عليها حقيقة الرسالة 
وهو الى دارت حوله اللجاجة وال مدل؛ وهو الذى جعله بي متميرًا على سائر من عدا 
قل إنما اتا جکر ملک بُو إل ئا | کہ نه رحد [الكهف:١٠١]‏ و [فصلت:]. 


ولذا: أخذث دراسته حیڑا كبيرا؛ للرد على شبهات المستشرقين ومَّن سار فى ركابہم من 
السلمين مستندين فى ذلك إلى بعض العلل الخفية فى الأحاديث الصحيحة التى توجب آحياتًا 


ضعف الحدیث والقدح فیه» وآحیاتًا آحری لا تؤثر فی قرته وصحته. x‏ 


فمثال الأول: الزيادة فی آخر حديث عائشة عن بدء الرحى عند الہبخارى وغیره(. 


(۱) وقد r‏ حققت القولٌ فى الحديث بصفة عامةء تحت غنوان: «حَدِيت بد الوّحي وما يساد ينه»» وحققت تلك الزيادة 


ومثال الثاثى: أعنى: ما يتوهمه بعض الناس عن جهل آو عملٍِ من فهم خاطى لأحد آلفاظ 
الحديث الصحيح؛ كسؤال هرقل لأبى سفيان عن رسول الله باا: فأشراف الناس يتيوه آم 
ضعفاؤهم؟ فقال آبو سفیان: بل ضعفاهم... الحدیث عند البخاری وغیره.. : 


وقد اجتهدت ما وسعنى الجهد؛ وحَرَّصت كل الحرص: آن يكون الأئمة الذين أخرجوا 
الحديث فى مصنفاتهم؛ لاسي) البخارى ومسلم هم الذين يكشفون تلك العلةء وبظهرون ضعفها 
فى ذاك الحديث؛ حتى لايتجرآ أحد على الطعن فى الصحيحين» آو النيل من آحدهاء فضلاً عن 
كتب السنة الأخرى. 


وأما الأحاديث الضعيفة: فالبلاء فيها أعظم» والفتنة با أطم وأعم» وما أكثرها فى السيرة 
النبوية! فالمستشرقون: ينسجون منها قصصا وتخيلاث لا حقيقة ها ولا أصل» والسطحيون من 
المسلمين يستنبطون منها أحكامًاء وينشئون من فهمهم ها قواعد لا أصل اء وقد عون 
بحکم آحد الحفاظ على سند الحدیث بان رواټه كلهم عدولٌ ضابطون» أو قد أخرج هم 
الشيخان» ونحو ذلك من الأحكام التى لا تقطع بصحة الحديث» لأا اقتصرت على شرطين 
فقط من الشروط الخمسة التی يجب توافرها فى الحديث حتى يكون صحيحًاء فالتحقيق لمثل هذه 
الأحاديث آكد وأوجب» واللهالمستعان". : 


بصفةٍ حاصةء تحت عناوين: «رَعْمٌ فاس وفرزية مزدودة و «افا ءات وَمراعِم يِا اران وَحَِيث أبى الاسم وة 
لوحي وما َيل ياء وله ا لحمد. 

(۲) راع الجزء الأول من هذا الكتاب عند المامش رقم۳۱۷ للرد على المستشرق النصراٹی ر.ف.بودلى: الذى زعم أن 
السابقين إلى الإسلام هم من التجار المخيقين أو الرجال الساحطين, فيا فساد قوله» تحت عنوان: «ؤقة الكابقين إل 
الإشلام وقضلّهم؟ وما بعده من بحوث. 

(۳)راجع ف الجزء الأول ما ورد من الأحاديث الضعيفة ف تزويج التبى بالا بآم المؤمنين خديبة يها وكيف فن بها 


وهكذا: ما حفقّت جزئية فى ذاك الجزء : إلا أوضحت سبيهاء مع الالتزام بأدب آهل العلم 
وطلابه)» وما تعرضت لسألة فيها خلاف: إلا نة 


ت ار جح الأقوال فيهاء مع تدعيمه بالأدلة 
والاكتفاء فقط بالإشارة إلى الآراء الأخرى» ليرجغ لبها من آحب» وذلك دون أن يشعر القارئ 
بأنه يتعرض لمسألة خلافية» أو يتعرف على حقيقة ختلف فيها(“. 

وها نحن آولاء- بعون الله ا مسيرتنا فنجدد الطبعة السادسة للجزء الثائى 
من كتاب: «العين اراق ن رة حير اتلاق باللا فى سلسلة الدراسات التحليلية لقضايا 
وآحداث السيرة النبويةء وهذا الجزء ييدآ من هجرة التبى آبى القاسم: محمد بن عيدالله بن 
عبدالمطلب بن هاشم» صاحب اللواء المرفوع ی: عبدمتاف بن قصی» ذی الفرع المتيف 
الشريف فى: كعب بن لؤى» الراسخ الأصل فى: مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ الموصول 
السب بإساعيل بن إبراهيم: عليهم جِيعًا من الله أفضل الصلاة وآتم التسليم؛ وذلك حتى 
إعداده ب خلفاءه لتحمل الأمانة من بعده قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى0. 


رو2 اا 


وھذا- بحم اللو وتوفیقه- حَود ید گریي لإعادة طبع ما سبقت کاب فى هذه الدراسة 
اله ا ية للسيرة النبوية: التی لا ينضبُ مويئهاء ولا يغيض لَبعُهاء ولا يتناهى خيرهاء ولا ينقطع 


بعض المسلمين» واستغلها المستشرقون على سوأ حال» وذلك عند الامش رقم ٠٠١‏ . 

)اقرا على سبيل الال في الجزء الأول: «اصطفاء الو تيب بلا نسبا ونشأة وما بعده» و «إسلامٌ لتجای ومن شاف 
صنیوه» و اة بی طالب». وسیری القارئ: كيف يكون الأدب مع العلهاء إذا اتلفت وجهات النظرء ونی من 
ذلك: حدق على المستشرقين الذين يطعنون فى دين الله تعالى وكتابه ورسوله وسلف هذه الأمة. 

(٥)راجع‏ على سپيل المثال في الحزء الأول: حرق حول فت لاقن وَإكراههم على الكُفْر»و«الدعرَة ون بدو البعزا. 
()ينظر: كتاب إمتاع الأسماع با للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع» لتقى الدين أحمد بن على المقریزى» تحت 
عنوان: ما جاء ف آساته ا ونسب آبیه ۳/۱ تصحيح وشرح الأستاذ حمد شاكر. 
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ےا لے 
مدهاء ولا تنعدم بركتهاء ولا تنقطع ثمر#با... نفعنا الله وجي المسلمين پيا وبصاحبها 5 فى 
الآخرة والأولى» وهدانا بإيانناء وأكرمنا بصالح عملناء وبارك لنا فى سعيناء ووفقنا خدمة شرعه 
والقيام بدینه» وعفا عن زللنا وخطقناء ووقانا شرور آنفسنا وسيئات آعالناء ورزقنا الرضا به 
والرضا عنه» حتی یرصًّی عنا: رصا لا سط علينا بعده أبدًا بر مته وهو أرحم الراحمين؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وقد اثتقيت من هذا الجزء الثاني قطوفًا من المعين الراتق» تبدآ: بتجلية المراد من كلمة 
اجرة لغة وشرعًا؛ مع سرد آقوال الألمة والوازنة بينهاء والانتهاء بذلك إلى تعريفي جامع لكل 
طراتقها الشرعية التى سلكها الأولون والآخرون» وبيان صلة المهاجرين إلى المدينة بأاصل كلمة 
المجرة وفروعها. 


ثم كَرَعتٌ فى سرد أحداث المجرة النبوية حب وقوعهاء وتفهم قضاياها ِف ورودهاء 
بتنوع بحوثهاء وتجدد أحداثهاء وتوضيح ذلك باذج حققة من سيرة حير البرية كلا وحياة 
أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار» ومعرفة البواعث التى أفضت بهم إلى المجرة» وكيف 
أرسى رسول الله بي أسس الدولةء وربّى المجتمع على العقيدة والعبادة والمعاملة مع المسلم 
وغیره؛ لیقتدی بہا كل مسلم ومسلمة فى طول الزمان وسائر الأوطان. 

وهذه الدراسة المستوعبة للهجرة الثبوية: تؤكد عالمية المجرة» ودوام انتفاع الناس بباء؛ 
وذلك واضح ف مسيرة النبيين بدا بجرة الخليل إبراهيم» ومرورًا بغرار موسى الكليم» وظهورًا 
بهجرة خاتم الأنبياء والمرسلين» وإعزارًا لأصحابه أجعين» وفتكًا للبلد الأمينء واستمرارًا مع 
سائر المؤمنين إلى يوم الدين. 


وآرجو کل مطالع هذا الکتاب: آلا یتعجل استنباطٌ حکم من نص يقرأ آو رأی يطالعه: 


اع فيه آهل الاختصاص عملا بقوله سبجانه: فقسلا آهل آل کر إن کس کک 
تون ا بالييكت والزر ادرا يك لمر ربن يلتاس ما مزن لم كلم 
يكفكرو (4 االسل:» وذلك لوفرة الأحوال وتنوعهاء وكثرة الصور وتشابههاء ومن كهً: 
انبعت هذ الدراسة للھجرۃ: پلَّْحَاتِ ون عض الزات الاو التی جاء ہہا امش رکون ومن 
شايعهم لحرب المسلمين فى المدينة وما حوهاء وفق التسلسل التاريخى لكل منهاء وكان موقف. 
السلمين فيها الدفاع والتصدى تلك المجمات. 


ثم ختمتٌ هذا الجزء: بالدعوة العملية داخل وخارج الجزيرة العربية على يد خير البرية 
اة وخلفاته الأخيار وجيع آصحابه الأطهار؛ کون راسا لکل من تبعهم بایان وإحسان إلى 
يوم القرار. 

ولا أذيع سرا إذا قلتٌ: إنى قد طالعت كبا كثيرة» ونقلت أقوالاً عديدة لأئمتنا العلهاء 
وشيوخنا الفضلاء قدامى ودين وسابقين ومعاصرين» وقد جعلت هذه البحوث التحايلية 
وغيرًها' ما ل أَيِر إليه هنا مبثوثةً خلال أحداث السيرة النبوية من المجرة النبوية إلى وفاة خير 
البرية مراعيًا الترتيب الزمنى واختيار المكان المناسب للبحث التحليلى المراد تحقيقه فى حينه» 
والله المستعان. 

ودائ) آوھی کل طالب علم: آن یعرف حثویاتِ کل کتاب وطریقة مولَفِه فیه» وإن کان 
لذلك الإمام أكثرٌ من كتاب فى الموضوع الذى يريد دراسته أو تقيقه: فلا بد من مطالعیه 
والإحاطة به؛ لأن بعض الأئمة قد يرى ما لا يراه الآخر وقد يفقه ما لا يذْرکه غبره» بل إن 
العام الواحد قد يرجع عن بعض ما كَتَبَ؛ بسبب فتح جديد له من الله» وكذلك الفتوى ثقدر 
بقدرهاء لأن المفتى با يراعى الظروف والأحوال المناسبة ها ولطالبها. 


کا آن فی هذ الدراسة خی کیا ل أَِر ليه لیسره وسهولته ووضوح دلالته» وهذا یتضح 
بمطالعة فهرس كل جزء على حِدَة من هذا الكتابء وقراءة مقدمة كل منهاء ثم دراسة 
الموضوعات المترابطة كل على دة والتدقيق ف كل جزئية منهء وكثي) ما ضيف هوامش غير 
مرقمة لتوضيح ما قد يعرض من ليس وأحيل فيها على الموامش الأصيلة المرقمة ترق تسلسلا 
التى تحتوى على تخريج الحديث» آو تراجم الرواةء أو تحديد المصدر الذى استقيت منه الفاثدة 
العلمية.. وغبر ذلك. 

وأرَدةٌ دون ملل ما ذکره الله شبحاڈ رکال على لسان نبیه شعیب: ِن ارڈ ر الإصلّح 


ر ہت ہے o‏ 


ما شعت وما وفيت إلا با عليه توکلت وليه ایب ()) 1مرد]. 

والحمد لله على ما وفق ویسر» ونسأله سبحانه: الإخلاص والقبول» وآن ينفع ببذا العمل: 
صاحبه وکل من بذل فيه جهداء آو آصلح فيه خللاً وجيع الناظرين فيه» والقارئين له 
والمستفيدين به» حتى يكون من الباقيات الصالحات: فى الخحياة وبعد المات. 

ونضرع إلیه جل وعلا؛ آملین فی کرمه وإحسانه» وجوده وامتنانه: آن يرزقنا جیا حبه 
وطاعته» وحسن الاقتداء بنبيه ب: حتى يتحقق لنا الفلاح ف الدارين» والفوز فى الياتينء 
والأمن يوم الفزع الأكبرء ونبتهل إليه سبحانه: آن يمن علينا بخشيته فى السر والعلنء› وتقواه فى 
الغيب والشهادة وأن يعافينا من كل مكروه وسوء» وآن يتكرم علينا بالعفو والغفران والسثر لما 
مضى من ذنوبتا؛ واللطف والتوفيق والرضا فيا بقى من عمرتا: إنه - جل وعلا - خير مأمول 
وأكرم مسقول وصل الهم وسلم وبارك على نہینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا: عحمد» وعلى جیع 
أصحابه» وکل من تیعهم بایان وإحسان إلى يوم الدين: الهم آمين. 

آ.د/ سعید صوابی 

يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر المحرم عام ٤٤١‏ اللهجرة- الموافق ۱/ .٠۲٠۱۸/۱١‏ 
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الأصل اللغوى لكلمة المجرة هو: المصارمة زالقطع والمفارقة والترك والبعدء يقال: هاجر 

القوم من دار إلى دارء آى: تركوا الأولى وفارقوها إلى الثانيةء وكذا فعل المهاجرون الأولون حين 
هاجروا من مكة إلى المدينةء فرارًا بالدين من بين آظهر المشركين إلى مناصرة حاتم المرسلين 
الا وهذه المجرة هئ التى وعد الله تعالى آصحاتا بالجنة کا قال ابن الأثر: حيث كان 
الرجل یأتی النبی با ویدع آهله وماله لا یرجع ف شىء من ذلك» وینقطع بتفسه إلى مُهاجره» 
وذلك حين كانت مكة بلد كفر وشرلوٍ قبل فتحها. 

واھجر ذا المعنی: منه ما یکون حسیاء ومنه ما یکون معنوټًا» ومنه ما یکون پالېدن» ومنه 
ما پکون باللسان» ومنه ما یکون بالقلب» فیقال: هجرت الشیء هجرًا: إذا ترکته وأغفلته آى: 
يترك وصله وقربه مع سخطه هتاك وأغلب ما يكون السخط من الاجر كما يقال: هجرت فلاا 
الخائن» ومجرت هذا العمل الَقيتء وقد يكون السخط من المھجوں کا يقال: آببا الغادر 
اھجر ت ولا تدنْ منی. 

کا قال آزر لإبراهيم يالام رافصا لنصحه ومتوعدًا له: قال أَرَاغِبْ انت عَنْ 
ایی رهم این م تمتو رشك هکی ملا )س 

وقد ذكر العلامة ابن فارس آن لكلمة الهجرة أصلين: أوم) ما ذكرناه» وثانيه): بمعثى رَبْطٌ 
شیء ف شیء آخر» حت قال: الیجَار ککتاب؛ حبلّ یسوی فی طرفیه عروتان؛ سد إحداما فق 
ید الفرس» والأخری فی رجله؛ حتی یمشی ملقلا متقارب الخطو» فیقال فیه: فرش حجر 
ککتف» وهو الذی یمشی مثقلاً ضعيقًا إذا شده صاجبه با هجار كالزمام والعقال» ومنه: جار 


القوس؛ وهو وترها. 
وهذا الأصل الثانى الذى أضافه ابن فارس؛؟ لا يبعد عن الأصل الأول وما يندرج تحته من 
معانِ» لأن الفحل إذا شد باليجًار: كان ذلك سببا ق هجرانه الإبل ومفارقتها والبعد عنها. 
وكذلك السابقون الأولون من الصحابة: لما ارتبطت قلوبہم بالإيهان وتوثقت وشيم 
بِعْرا٠؛‏ هجروا المشركين وفارقوهم ف الأقوال والأفعالء وإن لم تتيسر هم بعد مفارقتهم بالأبدان 
والأوطان. 


وف استعمال المجرة بمعنى البعد تقول العرب: هاجر الرجل إذا تباعد وٺای» ومنه جاء 
لقب المهاجرين المحموذ» حيث نأوا عن خالطة المشركينء وبعدوا عن مساكتتهم. 

وبقدر ذاك الاتساع اللغوى لكلمة المجرة: كذلك تعددت أقوال العلماء فى المراد بالمجرة 
شرعاء وسآحاول مستعیتا بانله تعالل جح آطرافی کلامم للتوصل منه إلى تعریفی جامع لکل 
أنواع المجرة الشرعيةء وشامل لحميع طرائقها التى سلكها الصحابة الأولون وشُمَى كل واحد 
متهم مهاجرًاء كمن هاجر إلى الحبشةء ومن هاجر إل المدينةء وهؤلاء وأولثك مشهورون: بل إن 
مَنْ هاجر من المدينة إلى مكة لمبايعة رسول الله با ونصرته؛ فإن اسم المجرة يشملهم وينطبق 
علیهم؛ حیث فارقوا آوطانہم» وجاءوا لاویمان برسول الله ا ومناصرثه. 


(۷)ينظر فى ذلك: مقابيس اللغة لابن فارس ٠ : ۳٤/٦‏ ولسان العرب لابن منظور :٤11٦/٦‏ ١۲٤٤ء‏ والقاموس 
الحيط للفیرو ز آبادى ص۳۷٦‏ » 1۳۸ ط الثانية مؤسسة الرسالة» وا لمغردات ف غريب القرآن الكريم للراغب الأصفهانى 
ص۰۷۸۲ ۷۸۳» ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ۷۸۳/۲ء ۷۸٤‏ الطبعة الثانية عن مجمع اللغة العربية- القاهرة» والنهاية 
لابن الأثیر ۲٤٠ :۲٤٤/٥‏ ط عيسى الحلبى» ومجمع بحار الأنوار فى غرائب التنزيل ولطائف الأخبار للشيخ حمد طاهر 
الصدیقی الهندی ۷۲١١۷۲۲ ٠٠١١ :۱٤٤/٥‏ ط الثالثة مكتبة دار الإيمان بالمدينة المنورة ۱۵٤٠ه‏ ٤۱۹۹م»‏ وسوف أعزو 
بعد ذلك کلام کل واحد منهم إلى کتابه فی المادة نفسهاء فضلاً ع یستجد من مراجع کالفاتق لل زخشری وغيره. 


أخرج الإمام النسائى بسنل صحيح من حديث عبداالله بن عباس ت قال: دزن 
رشو ائھ چ وبا پڱر وَعُمَر: گائوا ِن الُهاجرين؛ لم مروا شرن وكا من 
ضار مهَاجِرُوت: لان لدی کاٹ دار شرك قجاءوا إل رول الک ل ي الب  .‏ 

جع المتاوى بين التعريف اللغوى» والتعريف الشرعى للهجرة فقال: المجر والمجران؛. 
مفارقة الإنسان غيره» إما بالبدنء أو باللسان» أو بالقلب» والمجرة فى الأصل: مفارقة الغير 
ومتاركته» لكن ص شركًا بترك الوطن الذى بين الكفارء والاتتقال إلى دار الإسلام0. 

وهذا التعريف الشرعى مح وجازته: لكنه لاينطبق على الصحابة الذين هاجروا إلى ا-حبشةه 
لأا ليست دار إسلام» مع آن الى ب4: قد آذن هم ف المجرة إليهاء وبشرهم بعظيم فضل 
هذه المجرة» وأخبرهم بجزيل أجرها وكريم ثوابها؛ لكن النجاشى ملك الحبشة؛ قد آسلم» وإن 


يعدم قومه بذلك. 
وقال الجرجانى فى تعريف المجرة: هى ترك الوطن الذى فيه الكفارء والانتقال إلى دار 
الإسلام. 


ونقل ابن منظور تعريقًا آخر للهجرة عن الأزهرى قال: المهاجّرة عند العربى: څروج 
البدوى من باديته إلى المدنء وكذلك کل ل بمسکنه منتقل إلى قوم آخرین فقد هاجر قومه. 

وقد سى المهاجرون: مهاجرین؛ لأنہم ترکوا ديارهم ومساکنهم التی نشأوا بها له 
وللقوا بدار لیس هم بہا آهل ولا مال حتی هاجروا إلى المدينةء فکان من فارق بلده من بدوی او 


حضری آو سکن بلدا آخر فهو مهاجرء وکل من آقام من البوادی بمبادیہم وغاضرهم» ول 


(۸) سنن السائى: كتاب البيعة/ باب تفسير المجرة ٠١۳/۷‏ . 
(۹) كتاب: التوقيف على مهات التعاريف للمناوى ص۷۳۸ الطبعة الأولى دار الفكر - ببروت. 
)۱١(‏ کتاب: التعریفات للجرجائی ص۱۹". 


يلحقوا بالنبى بالا ولم يتحولوا إلى أمصار المسلمين التى أحيثت فى الإسلام وإن كائوا 
مسلمین فهم غير مهاجرين» ويْسََوْن الأعراب٠.‏ 


وهذا کلام نفیس غیر آنی آنبه على ما ورد فی آوله من قوله: خروج البدوی من بادیته إل 
المدنء هذا إن صح إطلاقه على بعض الصحابةء فإنه لا يصح إطلاقه على الأكثرين منهب 
كالذين هاجروا من بلاد متحضرة كمكة وغيرها. 

وقوله: «وکل من آقام من البوادی بمبادنہم...» إلى آخره: هذا لیس عل إطلاقه کمن آذڻ 
هم ابی اا ف الإقامة باوطانہم نی مل قله کال : دوك !إن كأ لجرو ٠١٠...‏ 

وأوجز التعريفات وآجعھا فی) آری ما ذكره ابن الأثير فى كتابه النهاية» حيث قال ما نصه: 
«اشتهرت المجرة فى لسان الشرع الإسلامى فى انتقال المؤمن من بلد الفتنة وا لخوف على دينه إلى 
حيث يأمن» وغلب هذا فى المجرة من مكة إلى المدينة فى حياة الرسول بالا حين كانت مكة بلد 
کفر وشرك قبل فتحها). 

وهذا التعريف يشمل جيع الصحابة الذين تشرفوا بالحجرة أثناء استضعافهم ف مكة قبل أن 
تکون همم دا إسلام بہاجرون إلیهاء والذین هاجروا إلى النبی 5 فی مدیننه بعد آن صارت هم 
فیھا دولةء وآضحَٹ هم بہا قوة ومنعةء کا يشمل التعريف کل من هاجر وبہاجر فرارًا بدينه من 
بلد الفثنة والكفر إلى دار الإسلام والأمانء وآما تعريف الجرجانى وغيره الذى قيد فيه الأرض 
المهاجر إليها بكونها دار إسلام؛ فهو ما استقر عليه أمر الشرع بعد والثه أعلم. 


)۱١(‏ لسان العرب مادة: هجر. 


(۱۲) الحدیث متفق علیه» وسیآتی لفظه وآخریچه وشرح غریبه تحت عنوان: «الطرد ِن رطن كقَصْل الوح هَن البدَنِ. 


الهجربِمَفنّی نيان 

وهذا آول فرع للهجرة بعد ذاك الأصل المتقدم» وهو: (اهجْرٌ) ومعتاه: الهديان وَالفُخش 
والئنا والقبيح من القول» يقال: أهجر فى مَنطق إذا آفحش وكذلك إذا أكثر الكلام في) لا 
ينبغی» فيقولون: رماه بالماجرات» وهى الفضائح والقبائح» وقد ورد هذا المعنى فى القرآن 
والسنة» ففى الكتاب العزيز قوله تعالى فى وصفه للمشركين وخبره عن حالمم ومقاهم: . 
إمشتکرین پو سور هجون )€ 1الرمنرن]. 

أی: هذا حاهم حین نکوصهم عن احق ورفضهم له استکبارًا عليه واحتقارا له ولأهله 
ومرجع الضمير فى قوله تعالى بد فيد تلاكة أفوال: 

أَحَدَا: آنه الحرم بمكة» دموا لأنهم كانوا يسمرون فيه با مجر من الكلام» وكانوا يفتخرون 
به ویعتقدون آنهم أولیاؤه. 

وگانیهًا: ن الضمیر یعود إلى القرآن حیث کانوا يلون عند سہاعه ویذکرونه ال من 
الكلام فيقو لون فيه: إنه سحل إنه شع إنه كهانة... إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 

وئالثا: آن الضمیر یعود إلى رسول الله ا فکانوا یتحدثون عنه فی سمرهم بالاقوال 
الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة» ویصفونه با هو مبًاً مته» کقوهم: إنه شاعر أو كاه 
أو ساحرٌء آو كذابٌ» أو مجنون» وكل ذلك باطل؛ بل هو عېدالله ورسوله الذی أظهره الله 
عليهم» وآخرجهم به من الظلات إلى التور". 

وَحلاَصَة مَعّْى الآية: أن المش ركين كانوا ججتمعون حول البيت اللیلء ویسمرون بالطعن 
فی القرآن والرسول» ویہذون فی شأ). 


() تفسیر اپن کر ٤۷٦/٥‏ بتصرف. 


ک) آن فى الآية ذمًا لكل من يسمر فى غبر طاعة الله. 


قال الإمام القرطبى: اتفقوا على كراهية الحديث بعد صلاة العشاءء لأن الصلوات قد 
كفرت خطايا الإنسان فينام على سلامةء وقد َتَمَ ا لحفظة صحيفة العبلِ بالعبادة؛ فإن سمر 
بعدها فقد لغاء وجعل خاتقتها الغو والباطلء وليس هذا من فعل المؤمنين» وهذه الكراهة 
تختص با لا يكون من الطاعات ومصالح المسلمين» وما شابه ذلك15. 

وف السنة المشرفة من الأحاديث ما رواه آبو سعيد الخدرى ف آخر حديث طويل عن النى 
آنه قال: «... و تیگ حن زیارة الور فزوروکاء ولا ولوا جرا .٠*(»‏ 

ومعتی الحدیث: آنه ب قد آذن ف زيارة القبور» ونہاهم عن التحدث با لا ينبغى من 
الكلام كالفحش وقول السوء؛ فإنه يناف المطلوب وهو الاعتبار بحال الأمواث والدعاء هي 
وتذكر الآخرة... ونحو ذلك ما يدمع العين ويرقق القلب. 1 
الجر -بفتح الماء وضمها أيضًا-: معناه الهذيان واختلاط الكلام» ومته حديث سعد بن أبى 
E Eg E RR‏ بس ما فلْتَ! فلت هُجراء ايت 

شو اللو اا مذَکرٹ لك ل قال ا4: دقل کا إل إلا انث وَحدة ا ريك له ل الك وه 
ور قير انف عَنْ شالك لاء وود باه ِن السَيْطانِ ثم لا تَعُذه. 


)۱٤(‏ باخحتصار فی تفسير القرطبى ۲ ۰۱۳۹ ویراچع فى ذلك صحيح البخارى: كتاب العلم/ باب العلم والعظة 
بالليل» وباب السمر فى العلم ۱ ۴ وكتاب الصلاة/' باب السمر فى الفقه والخير بعد العشاء» وباب السمر مع 
الضيف والأهل .۷٦:۷۳/۲‏ 

)٠١(‏ حديث صحيح أخرجه الإمام مالك ف الموطا كتاب الضحايا/ باب ادخار لحوم الأضاحى ٤۸٥/۲‏ والإمام أحمد 
فى المسند ٠٠۳/۳‏ ٦٦ء‏ وله شراهد من حديث بريدة وآنس انها ينظر سنن النسائى كتاب الجنائز/ باب زيارة 
القبور ۳۹٤/٤‏ بسند حسن عن بريدة» ومسند الإمام آحمد ۰٦۱/٥‏ بسند ضعيف» وقد فصلت ترجه فی كتاب: (حدیث 
وموقف)» فلیراجعه من آحب» وآما حدیث آنس ففی المسند ۲۳۷/۴ ۹ . 


ومعناه آن سعدا تة حلف باللات والعزی فی ذهول» 3 2 


بالشرك وآهله» فأجرى الشيطان الكلام على لسانه دون وعي مڼ؛ ولا ذگره أصحابه ونصحوه 
| لجاب پل رسول الله ا بادر وأسرع ليجد عنده العلاج والشفاء. 
7 اوهذه رواية آحرى للحديث فيها مزيد من التفصيل يقول فيها سعد: : کنا كر بَعْص | ا 
or‏ م ا لات وَالعر ی فقال لي حاب رول اللو و : بس ما 
ُل: AN‏ ئا کا را إلا قد کرت مایخ کاغبرف کا ی: :کک 
إلا الگ وَخدة ا شريك که و رات وود باللَد من السَيْطانِ لات مَرات وال عَنْ 
يسارك اٿ مَرّات» el f e‏ 
وهذه المعانى سواء كانت من الفُحش آم من التخليط؛ فإنها من المهجور الذى لا خير فيه 
وهى من الأسباب الاملة للصحابة على المجرة من بين المشركين للراحة من رؤية المنكر وسماع 
القبيح» وأيشًا فإن هذه المعانى لا تبعد عن معنى الترك لأن مقتضى .ذلك: هجران الشهوات 
والأخلاق الذميمةء وترك الخطايا ورفضهاء والتخلى عن كل قبيح. 


() الحديث حسن بروايتيه أحرجه) الإمام النسائى فى سنته: كتاب الأييان والنذور/ باب الحلف باللات والعزى 
۷,, ۱۲ ح٥۳۷۸ ۳۷۸٦‏ من طریقین عن آبی إسحاق السبيعی» عن مصعب بن سعد» عن آبيه» فأما الطريق الأولى 
فجمیع روانہا ثقات» لکن ساع ژهير بن معاوية بن حديج من آبى إسحاق بآسرق التقريب ص۱۸ ۲ا وآما الطريق الثانية 
ففیها خلد بن یزید الحرانی» قال آحمد: لابأس به» وکان مء وقال آبو حاتم : صدوق» ووثقه ابن معین ویعقوب بن سفیان 
واین حبان وغررهم» تہذیب التهذیب ۷۷/۱۰» ۷۸ء عن يونس بن آبیى إسحاق السبیعى: ضعفه آحمد وغيره» وقاك ابن 
عدی: له آحادیث سان وقال النساٹی وابن مهدی لیس به باس» وقال آبو حاتم: کان صدوقاء وولقه ابن معین وابن 
حبان» التهذیب »٤۳٤/۱۱‏ عن آبیه: آبی إسحاق» وهو آعرف بحدیثه» َال آَعلَمُ. 


شنچ وبنت نق 
والمسارعة إلى الصلوات أ1 


وهذا فرع ثان للهجرة؛ وهو من التهجير يمعنى: التبكير إلى كل شى» والمبادرة إليه» ومنه 
حدیث آبی هريرة تة أن رول الله ب قال: «لو يعْكَمٌ الاس ما في النداءِ الصف 
الأول ثم 1 يدوا إلا أن يشتهموا حَلَي: لأستهمُواء وأو يعْلَمُود ما في التهجير: لأشتبقوا ليو 
امود اني العتمة وَالصبح: ارما وز حبرا متف عليه . ٤‏ 

و: «النَدَاء؛ هو الأذان للصلاةء و«الاستهام» هو:الاقتراع و«العَتَمَة) -بفتحات- هى صلاة 
العشاء. 

ومعنى الحديث: أن الناس لو علموا فضيلة الأذان والصف الآول» وعظيم جزائه» ثم ن 
يجدوا طريقًا لتحصيله إلا الاقتراع: لفعلوه» وفيه الث العظيم على التبكير إلى الصلوات وأدائها 
مع المماعة؛ لاسي) صلاتى العشاء والفجرء ويحصل أجر التهجير إلى الصلوات بال إليها قبل 
دخول وقتهاء وبالمشى إليها فى أول وقنها لأدائها مج الجماعة فى المسجد. 

قال النووى: «التهجير؛ التبكير إلى الصلاةء أى صلاة كانت» قال الهروى وغبره: وخصه 
الخليل بالجمعةء والصواب المشهور: الأول*'. 


(۱۷) صحیح البخاری: كتاب الأذان/ باب الاستهام فى الأذان 41/۲ واللفظ له» وفى باب فضل التهجير إلى الظهيرة 
۲ مقتصرًا على التهجبر والعتمة» ونی باب الصف الأول ۲۰۸/۲ غخقصرًا أيضاء وفى كتاب الشهادات/ باب القرعة فى 
المشكلات ۲۹٠/٠‏ وصحيح مسلم: كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها ۰٠١۷/٤‏ ۸١ء‏ وفى كتاب الإمارة/ باب 
بيان الشهداء ٠۲/٠١‏ مطولا شرح النووى» والموطا: كتاب الصلاة/ باب ما جاء فى النداء للصلاة ۰1۷/١‏ وى كتاب صلاة 
الجهاعة/ باب ما جاء ف العتمة والصبح ۱۳۱/۱ مطولاًء ومسند الإمام مد ۲۳۹/۲ ۲۷۸ ۳۰۳ .۴۷١ ۳۷٤‏ 

(۱۸) شرح النووی لصحیح مسلم ۱٥۸/٤‏ باختصار. 


وما لا شك فيه آن المسارعة إلى صلاة الجمعة والتبکیر لحضورها: COT‏ 


ما ليس لسائر الصلوات» ويدل لذلك الحديث المتفق عليه عن بی هريرة كته قال:قال 
رسول الله :ددا 6 کا رم اخم گا ل کل باب ون اباب اشر مادگ يفون 
نکر لرک إا جس الام ورا لصحف حف واوا يستوعو الذكر وسل الجر مكل 
ادي ييي اليد ٿم الي يي برک م گأزي ييي الگښشء ٿم گاِي يري الدجَاج 
لزي بني ا هذا لفط الاما مسل e‏ 

ومعنى الحديث: أن الملائكة تكتب آساء المصلين بالترتيب حسب وفودهم إلى المسجد 
لتفاوت أجورهم» والمهجّر -بضم الميم وفتح الهاء وكسر الجيم المشددة- من التهجيرء قيل 
الراد به المبادرة إلى الجمعة بعد صلاة الصبح» وقيل: بل فى قرب الماجرة أى: تصف النهارء 
ونقل القاضی عن الحربی» عن آبى زيد عن الفراء وغيره أنيم قالوا: التهجير: السير ف الماجرةء 
وهى اشتداد الحر وسط النهارء قال النووى: والصحيح هنا أن التهجير هو التبكير. 

وفى أصل كلمة الماجرة يقول الزخشرى: المجير والماجرة: نصف النهار عند زوال الشمس مع 
الظهرء أو من عند زوالا إلى العصرء لآن الناس يستكرنون فى بيوتهم» كأنهم قد تهاجروا لشدة الحرء وصبلاة 
الظهر تسمى صلاة المجيرء فلا يستوى من سار إليها فى الماجرة بمن أقام فى بيته ساعة القيلولة". 
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(۱۹) صحیح البخاری: كتاب الجحمعة/ باب الاستاع إلى الخطبة »٤٠۷/۲‏ وصحيح مسلم: كتاب الجحمعة/ باب فضل 
التهجير يوم الجمعة ١/١٤٠ء‏ وسنن نن النساتی: كتاب الجمعة/ باب التبكير إلى الجمعة ۰۱۰۸/۳ ٣۰ ٩‏ رسن ثن ابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء فی التهجیر إلى ا لحمعة ۳٤۷/۱‏ ومسند الإمام مد ۰۲۵۹/۲ ۲۸۰ 0١١ ٥١١‏ وسنن 
الدارمى: كتاب الصلاة/ باب فضل التهجير إلى اللجمعة ٤)١١ ٤٠٥/١‏ وينظر: الموطاً ١/١١٠ء‏ وسنن أبى داود 
۲۵۰۹۱ وجامع الترمذی ۳۷۲/۲. 

(۲۰) الفاق فى غريب الحديث للزعخشرى ٠۱۹/١‏ والنهاية: مادة هجر. 


ولا فى آن هذه المعاثى وثيقة الصلة بأصل المجرة» وهو المغارقة والترك. وكذلك كان 
شأن المهاجرين الأولين فى هجرتبم إلى الله تعالى وإلى رسوله :لا يبالون بلفح القِقًارء ولا 
تعوقهم شدة الحر فى منتصف النهارء وآما فی الطاعات والقربات: فکانوا آول الناس فی التبکیر 


چ هه TT‏ و رس رر و ر 
إليها والمبادرة باء وصدق الله عزوَجَل فى وصفه ههم» ومدحه إياهم بقوله: اوليك پسارعون 


ف اورت رَه 0 سہقونَ € 1الرىنرن!. 


وهذا فرع ثالث من معانى الهجرةء يقولون: تهجر- بتشديد الجيم المفتوحة- ولَمَهْجَّر 
O O O N OT‏ 
نية حالصةء وهذا كقوهم: فلان يتحلم» وليس بحليم» ويتشجع» أى: يظهر ذلك ولیس فيه. 

وهذا كشن المنافقين الذين يخالف ظاهرهم باطتهم» وعلانيتهم سراقرهم. 

وف الحديث عن أبى هريرة ت عن النبى ب قال : «إِن لاقي عَامَاتِ يعرفون 
پاد شم لعن ومهم مبب وَعنيممهم علو ولا يرون المْسَاجد إلا جرا ولا يون 
ادرا بء شنکغرین باشر5 ل فود حب الیل صب بالتهار» وکال یرید 


”یعنی اہن هارون- م مره : لشخب ب پالتهار ¢ , 


(۲۱۲) حدیث حسن - إن شاء الله تعالی - آخرجه الإمام أحد ف المسند ۲۹۳/۲ وذكره الميشمى فى مجمع الزوائد: كتاب 
الإيان/ باب ف النفاق وعلاماته ٠٠۷/١‏ وقال رواه أحمد والبزارء وفيه عبدالملك بن قدامة الجمحى» وثقه جى بن معين 
وغيره» وضعفه الدارقطنى وغيره» وقال الشيخ أحهمد شاكر: إسناده حسن» وف سنده: عبدالملك بن قدامة الجمحى» كان 
عبدالر من بن مهدی ينی علیه» وثقه ابن معین والعجلى» وقال ابن عبدالبر: مدنی ثقة شریف» وضعفه آبو حاتم والنسائی 
والدارقطنی» وقال البخاری یعرف وینکر» وقال العقیلی: عنده عن عبدالله بن دینار مناکیں» وکا قال الحاکم وآبو نعیم 


0 


ار ee e‏ دك مکار eS‏ 
ومن صفاتبم أيشا: ل يورد الْسَاجة إا َجرا» - بفتح اهاء وضمها وشكون اجيم - فبفتح 


0 


اما معنا : هم يفارقون المساجد بأبدانمم» یرکون کر اه فیا باتهم فقلوبيم منكرة لذلك› 
ا عنه» خالية من الصدق والإخلاص؛ فكأن قلويهم مهاجرة لألسنتهم وأبدانښې کا 0 : 
9 یاون الصلاة إل درا بفتح الدال المهملةء ويجوز ضمها مع إسكان الباء» والمراد به: آم 
برق الصلاة فى آخر وقتهاء أو لا بجضرون إلى المسجد إلا حين يوشك الإمام أن يفرغ من 
الصلاةء كا آنهم لاإيصلون بالليل لشدة صخبهم وصياحهم بالنهارء ورفع أصواتيم فيه بالمجادلة 
وا لخصومة وغير ذلك» وصدق الله عَرّ وجل حيث يقول فيهم: إن آلمُكفِقينَ سدعُون آله 
وهو حدعھم ودا اموا ی آلصلوٰة اموا سال یراون الاس ول يذ كروت آله إا 
تیک @) اا٤‏ . 


نحوه عن إسحاق بن بكر بن آبى الفرات المدنى: قال فيه الشيخ آحمد شاكر رَمَةالّةٌ هذا الراوى قال فيه الذهبى وغيره: 
جهول» ولکن ذکره این حبان فی الثقات» وصنحح له الحاکم ووافقه الذھبیء فھو قد رف بعصهم شخصّه وحاله فھو على 
الستر -على الأقل- ويكون حديثه لايقل عن درجة الحسن» ثم إن الذهبى ل يذكره فى ميزان الاعتدالء والأغرب منه أن 
یوافق الخاکم على تصحیح حدیله» ینظر تہذیب التهذیب ›۲٤۷/۱‏ والمسند تحقيق الشيخ أحمد شاكر ٠۴۷/٠١‏ ۸ 0°« 
۱ والحديث رقم ۷۹١۳‏ وأقول: لعل الذى جعل الحافظ الذهبى يحكم عليه با مهالة: هو آنه رو عن أحد غير سعيد بن 
آبی سعید المقبری» ولم يرو عته آحد سوى عبدالملك بن قدامة کا فى هذا الحديث وَالتة علَمُ. 

وآما بقية رجال الإسناد؛ فلقات أخرج هم المماعة. عبذيب التهذيب ٦/٤٠٤ء ٤ .٤٠١‏ 
(۲۲) ينظر: القاموس ص ٠۳٤١‏ مادة: غلل» ومقاييس اللغة ۳٠١ /١‏ مادة: نہب» والفاتی فی غريب الحديث ۷١ /١‏ 
وبقية المراجع المدونة باهامش رقم۷. 


وكان ابن مسعود يقول فى خطبته: الشباب شعبة من الجنون» وشر الروايا روايا الكذبء 
ومن ينو الدنيا تعجزه» ومن الناس من لا يأتى الصلاة إلا دبرا» ولا يذكر الله إلا مهاجرًاء آى: 
بهاجر قلبه لسانه ولا یواطئه على الذکر. 


وآخرج الطيالسى فى مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين» عن حذيفة بن الان 
زیت قال : «ا کاود الم َر نهم عل حه النیی 5ا گاوا زول يموك وهم ليذم 
بظهرو5". 

بن الات ھا ای ان مدای و کاو م اچ ر رل ا ۶ ا8 سیف 
آعلمه بآسماء المنافقینء وله علم واسع بأحادیث الفتنء وقد تو فی آول خلافة على بن آبى 
طالب سنة ست وثلائين من المجرة۳"» وهو يقول مقا المتقدمة عن المنافقين الذين كانوا لا 
یملکون سوی الأمانی» فکیف لو رأی الیوم من جترئون على حرب الله ورسوله؟!! 

eek i Rh e, 8‏ 
رج آل الي نی مشټو کم إا آت جل ضح سر يسر كذ ضرف فق الاس بزاع 
َل رار عَليظ وَبُرد خَليظ فط ل ا : دیا اا الاس مَاجرواء وَل 
جروا جروا و ن حدم ال أرب بعصاو أو بحَجرء ثم كلما كلها وَلْيدَكُ كم الأسل: رماب 
رَالسل»» فقَلْتُ: مَنْ دا؟ كَقالوا : عُمَر بن ا خطاب يئن 

وأخرجه البيهقي بأطول من هذا من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النجودء 
عن زر ن بيش کا: مت الديئة فرج ني يوم عبد دا رجل مبب سر يسر يهشي 


(۲۳) مسند ابی داود الطیالسی ص٥٥‏ ح٠‏ 3 وأحرجه من طريقه أبو نعيم فى حلية الأولياء A*/‏ وینظر: كنز الال 
۱ ۳۹۸ ح١۱١۱‏ وصفة النفاق للفریابی ص۳٥۰ .٥٦‏ 
(4 ۲ )الإصابة ۲/۱ › ۳۳۳ . 
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1 لمَصا» 4 يدك که از الماح والتبل. قال ابو عيټ: وله ماروا و روا 1 
ل: أخإضوا اني اليجرة ول ككبهوا کر هچریت عل رئیو ونم هذا و الجر اک 
ا اعْسر آَيَْر وهو الذي يعمل بيه جمیعا راء" آي: آنه يصفه بأوصاف حهيدة. 
ومعنی قول عمر بن الخطاب: «هَاجرُوا ولا جُرُوا» آي: أخلصوا المج رة لله» ولا تتشبهوا 
بالهانجرين ف القول دون الفعل» أو ف الظاهر دون الباطن؛ بل كونوا منهم موافقين م فى 
الأقوال والأعال والأوصاف وجيع الأحوال» ولا تكونوا مثل المنافقين الذين يظهرون غير ما 
يبطتون". 
وف مشل هذه الأحوال یکون التشبه مدا ولیس قدحاء کا ٹیث عن عبدالله بن عمرء 
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وحذيفة بن اليمان من جوامع كلم رسول الله ی آنه قال: (م* تبه قوم فهر ن۷ . 


(٠۲)المصنف:‏ كتاب: المناسك/باب: صید العراض ٤۷۷/٤‏ ح۴۳٥۸‏ والسنن الكبرى للبيهقى: كتاب: الصيد/ باب 
الصید یرمَی بحجر أو بندفةٍ ٤۱۷/٩‏ ح٥٤۱۸۹.‏ 

۲) يراجع فى ذلك: الفاق ف غریب الحدیث ٠٠۲ ۰۲٠۱/۲‏ ۲۹۸/۳ والنهاية: مادة هجر. 

(۲۷) حديث حسن آخرجه أبو داود: كتاب اللباس/ باب لبس الشهرة ۳٠١/٤‏ ح٠0۳٤‏ والإمام أحمد ف المسند 
۲ وصححه الشیخ آحد شاکر تحت رقم »۵۱۱٤‏ عن ابن عمرء وف سنده عندهما: عبدالرحمن بن ثابت بن ٹویان 
الشامی» قال آبو داود: لیس به بأس» وکان فيه سلامة» وقال آبو حاتم والفلاس وذحيم: ثقةء وذکره ابن حبان ف الثقات»› 
وکان ابن المدینی حسن الرآی فیه» ققال: اپن ثوبان رجل صدق لاباس به» وقد مل عه الناس» وضعفه النسائی وغيره 
وقال احمد: کان عابد آهل الشام؛ ن یکن قویا فی الحدیث» وقال ابن معین: کن د ضعفه» وکان رجلا 
صاتا. عہذیب الثهذیب ۲/ ٠٥۱ ۰۱٠٠۰‏ ومیزان الاعتدال ٥٥۱/۲‏ وقال ابن حچر: عبدالر من بن ثابت بن ٹوبان: 
ختلف فى توثيقه» وحسّن الحديث السيوطى بشاهده عن حذيفة عند الطرانى فى الأوسط وقال الهثيمى عنه: وف سنده على 
بن غراب وقد وثقه غير واحد» وضعفه بعضهم» وبقية رجاله ثقات. انظر: المعجم الآوسط ۱١۱/۹‏ ح۸۳۲۳ ومجمع 
الزوائد ۲۷۱/۱۰ وفتح الباری ۰۹۸/٦‏ وفيض القدير .٠١٤/٦‏ 


وهذا فرع رابع للهجرة 5 تة ل العرب: هذا شىء هجر ا وو ا - آی: لا 
نظبر له» فكانه لمباينته الأشياء: قد هجرها وفارقهاء ویقولون: هذا آهجر من هذا: آی أكرم منه 
وأفضل وأعظم... ونحو ذلك من آفعل التفضيل. 

وهذه بعض أمثلٍ لذلك من كلامهم يقولون: ذهبت الشجرة هَجُرّا» أى: طولاً وعظء 
ونخلة مَهچرة» آى: طويلة عظيمةء مفرطة فى الطول والوظم وناقة مُهْجرة» أى: فائقة فى 
الشحم والبيي وبعیر مهچرء وهو اذى يتناعته الناس» ويہجرون بذكره غيرّه» وأَهُجَرَتِ 
ا لجاریةء آی: شبت شبابا حستا. . 


واشجر: الحوض العظيم الواسع والقدح الضخمء اجر - بكسر الجيم - الحسن الكريم» 
الجيد النجيب الجميلء يقال كبش هجر أى: حسن جيل» ومنه قول الأعرابية حين قال ها 
معاوية: هل من غا الت ر ن ولبن هجیر وماء نمی آی: ماء طب عذب<'. 


وها فرع خامس للهجرة وهو: (الميجّير) -بكسر الا والجيم المشددة- وهو ما يجعله 
u a RASS SAN‏ 
إليها ما سواهاء وكان عمر كته يطوف بالبيت وهو يقول: يتا ءَايِتا فى آلدنَيا حسكة 
وی آلا رة حَسكَة وة قتا عَذَّاب آلنار 4&9 ابقرةا» ما له جير غیرها"" یعنی آنه لزم هذا 


الدعاء دون غیرزه. 


(۸) راچع الفائق فی غريب الحديث ٠/٤‏ والقاموس المحيط ص۷٦‏ واللسان: مأدة هچر. 
(۲۹) انظر الفاتق .٠٤/٤‏ 


والمعنى الذى تضمنه هذا الفرع قريب من الذى قبله. 
: 4 + ك د 2 
وكذلك المهاجرون لما عرفوا دين الله عز وَجَّل: لزموه وتسكوا به وم يجيدواعنه وهجروا 


وهكذا تعددت الأساليب العربية والنصوص الشرعية ف استعهالات كلمة المجرة ونما 
يشتق منها من معانٍ» قد ذكرنا بعضها؛ مع ضرب الأمثلة لكل منهاء والحمد لله على التوفيق. 


٠ >‏ | الطرة يق الوط كفطل الروحمنانبدن | 


إن مفارقة الوطن ليست شيا سهلا؛ بل إنها فى حكم الشرع مساوية للقتل الذى هو من 
اعظم الذنوب واکبر الکبائرء قال چیک ولو آنا تجا عَلَمم أن افوا أنفسكة أو 
آخرجوا ون ديار کم م لوه إل قلیل م [الاء:»٠].‏ 

قال الحافظ ابن کثیر: بر تعالی عن آكثر الناس: آنہم لو مروا با هم مرتكبونه من المناهى 
لما فغلوه» لأن طباعهم الرديئة جبولة على مخالفة الأمر» وهذا فى علمه تبارك وتعالى با م يكن: لو 
کان؛ کیف کان یکون» ولو آنهم فعلوا ما یؤمرون به وترکوا ما هون عنه: وو چم هلوا م 
وطن ہی لکن حبرا هو ود نیا 4 اسا 

ولربا يستبعد كثيرون من الناس وجود تلك النهافج من المهاجرين الذين تركوا أرضهم 
وفارقوا مجتمعهم الذى نشأوا فيه وتربوا بين دروبه: فقص الله علينا مثلاً واقعيًا بالمنافقين فى 
امدينة الذين كانوا يجحلفون لارسول بالا أيتا مغلظة: ئن آمرهم باروج ليخ رجي فأمر الله 
رسوله ی آن یقول همم: لا تحلفواء فقد عرفنا طاعتکم نبا قولٌ؛ لا قعل معه» وکذبٌ؛ لا 
صدق فيه» وهذا حُلقكم؛ وتلك سجيتكم» والمطلوب منکم: آن تكون طاعتكم بالمعروف 
مطابقة لأقوالكم لا كذب فيها ولا خادعةء وبدون حلف ولا آیانء لأن الخبیر بكم والرقیب 


إن مفار الوطن ليست شیتا سها5؛ بل بل إنها فى حكم الشرع مساوية للقتل الذى هو من 
أعظم الذنوب وأکر الکبائی قال :ولو انا كتا عَلََمَ أن اقنلا انفسكة أو 
آخرجُوا ین دی رکم ما علو إل قلیل م4 [الاء:»».. 

قال الحافظ ابن کثیر: بر تعالی عن أکثر الناس: آنہم لو مروا بيا هم مرتكبونه من المناهى 
لا فعلوه» لأن طباعهم الرديئة مجبولة على خالفة الأمرء وهذا فى علمه تبارك وتعالى با لم يكن: لو 
کان؛ کیف کان یکون» ولو آنهم فعلوا ما يؤمرون به وترکوا ما ينون عنه: وَل اچ فَعَلوا م 
يوعد ن یھ لکن حرا هوو نا (@4 سا 

ولربما يستبعد كثيرون من الناس وجو تلك الناذج من المهاجرين الذين تركوا أرضهم 
وفارقوا مجتمعهم الذى نشأوا فيه وتربوا ب بين دروبه: فق الله علينا مثلاً واقعيًا بالمنافقين فى 
المدينة الذين كانوا يحلفون للرسول با أيماتا مُغلظة: لئن أمرهم باروج ليخرجُنٌ» فأمر الله 
رسوله یا آن یقول همم: لا تحلفواء فقد عرفتا طاعتکم انا قولٌ؛ لا فعلَ معه» وكذبٌ؛ لا 
صدق فيه» وهذا حَلقَكم؛ وتلك سجیتكم» والمطلوب منکہ: آن تکون طاعتكم بالمعروف 
مطابقة لأقوالكم لا كذب فيها ولا خادعة» وبدون حلف ولا آیمانء لان الخبیر بكم والرقیب 
علیکم یعلم السر وآخفی» مطلع على ضمائرکم» لا خفى عليه شيء من بواطنكم» وعليكم أن 
تعملوا بكتاب الله وسنة رسوله ل كا التزم بها المؤمنون الصادقون» وإن توليتم وأعرضتم 
N RO HODGE ONE‏ 
قوله تبارك اسمه: وأقَسمُوأ بال َه أَيَمَسٍة ْنَأ مرچ لخر جن فل ل فمو 1 


وز ي 


معروفة ِن آله حير يرما تَعَمَلُونَ (@ فل أطيغوا آله وأطيموا اسول فی 


ر 
+ 


تولا نما 


تیر 


سے 


ہے ر رھ ر a.‏ و وتسورو کے 
عله ما ل وَعيَّڪُم ما لث ون ثطيعُوة هدوا وما على الرَسول إك البلع 


والمقصود من تلك الآيات: بيان شدة الخروج من الوطن على نفس الإنسان الذى درج على 
ارضه» وتربی ين ربوعه» وعاش فيه بين أعله وذويه» وآن ذلك الفعل يدل قل التقس 
وإزهاقها. 

ففى الصحیحین وغیرهماء عن آبی سعید الخدری ین کنة: أن أعرابا سال النبى با عَنْ 
المجرَة فقَال: ١رَحَكَ!‏ إن سان اجر ولَشَيِيد ۹١‏ «وَنْحَكَ» كلمة ترحم تقال لمن وقع فى هلكة 
لا يطيقّهاء أو مَشَفَة لا يتحملهاء فكأنه كاه علم آن الأعرابى لا يستطيع تحمل شدائد المجرة 
ومتاعبها فأشار عليه بترکها. 

قال الإمام النووى رَحَةأللّة: قال العلاء: والمراد بالمجرة التى سأل عنها هذا الأعرابى هى 
ملازمة المدينة مع الى بيا وترك آهله ووطنه» فخاف عليه النبى ألا يقوى عليهاء ولا يقوم 
بحقوقها» وآن ينكص على عقبيه» فقال له: إن شآن الهجرة التى سآلت عنها لشديد» ولكن اعمل 
با خير فى مكانك وحيث ما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شیا والله عله '". 

ومن هذا الحديث وتلك الآيات: نعلم آن إخراج الناس من ديارهم وتهديد المؤمنين فى 
أوطانم جريمة لا برها شرع ولا يسَوعُها عقلٌء وإنكارها مركورٌ فى الأحلاق القويمة 


(۱۹۸) تفسیر الإمام ابن کٹیر /٦۰۳۰۹/۲‏ ۸۲ء ۸۳ باختصار وتصرف. 

۱۹۹ صحيح البخارى: كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل ٠١/۳‏ وصحيح مسلم: كتاب الإمارة/ باب المبايعة بعد فتح 
مکة ۱٤۸۸/۳‏ وسنن آبی داود: کتاب الجهاد/ باب ما جاء فی الهجرة وسکنی البدو ٦/۳‏ ح۷۷٤۲‏ بسند حسن» ومسند 
آبی یعلی ۲/ ٤۹۲‏ ح۹٠۱۲‏ بسنل ضعيف» لكن متن الحديث ف الصحیحین ک) قدمنا. 

.٠۷٠/٠١ وبذل المجهود‎ ۲٠/١ والنهاية فى غريب الحديث‎ ۹/١١ شرح التووى لصحيح مسلم‎ )۲٠١( 


سے 


والطبائع المستقيمة على طول الزمانِ وامتداده» قال تعالى فيا أخذه على بنى إسرائيل من عهود 
ومواثیق ق: ود أحَذكا میشقکة ل ا فكو دماءکہ و رجن انفسگم ر ين دير 
ررم ونر دَمُہَذونَ ج ن نش اا تق تاوت انفس کم اجون قريقا منم ر يِن 
۾ تظدهرون عليهم بالئم وَاَلْعْدوَن وَِن اتوہ اُسرّی e‏ 
ج جم انرون وض آلکتب وک روت يعض ا 
ری فی الَحَيَوة آلدتَي ا َو لم1 يرون ادات اا 
عَمّا تَمَلُونَ ج أوكَتك دين شرا ألَحَوة ألتما با رة َا 
هم يصون )€ [البفرة]. 
ومن ثَمّ: حذر سبحانه عباده المؤمنين أشد التحذيرء من موا لاهم للكافرين» أو مهادنتهم؛ 
بل أكد عليهم وجوب مباينتهم ومفاصلتهم» وحرّم عليهم التشبه بهم فى صف من الصفات» أو 
الركون إليهم بحال من الأحوال» وذلك لأن ما يفعلونه بهم من الإخراج» ويوقعونه عليهم من 
التعذيب والإيذاء: كفيل بأن يؤصل العداوة بينهم» وحرى بغرس البغضاء فى نفوسهم» قال 
تعالى فى افتتاحية سورة الممتحنة: ايتا لين ءامَنوا لا تَكخدٌوا عذوى وعذوكم أولياء 
قوت لهم بالمَوَدة وڏ گقروا ما جاءگم َنَ الح رجُونَ الول اگم أن 
ووا پا رکم ِن ع حَرَجَثُر جه ددا فی سپیلی وَأَبَعَاءَ اتی هرون ّم بالْمَوَدة 
واا أُعلَُ ًا صل سَاءَ لبيل إن يوگ 
یکوئوا ك أَغْدَآء - الیک ايد يلرم و ولتم ياشء وَودوا ل تكَفْرونَ ي4 إلى قوله 
an‏ عن لین ا لم يلوک فی لذن وخر ج ورين 


ر 


س 
دی رگم أن روقص طوا اَم إن اهب اهقطن @ نما يكم آل عن ألذين 
فلوگ في لين وخر جُوڪُم يِن د دیرکم وظهروا عل ٳِخراڃ که أن تولو ومن 
وشم اوت هم بودي 

ثم استحثهم على مقاتلتهم بأبلغ عبارة» وحضهم على مناضاتهم بأفصح بيان» وذلك فى 
قوله جل وعلا: ل تفقوت فوا كنا يمهم وَهَمُوا پإخراج آلرَسُول وهم 
بد وڪم آوت مرو رتهم قا اح أن موه إن گنر وينت @ َتوه 
يعذبهم آله يريڪ وزم وینصرکہ عليهم وََقُفِ صدور قور مريت @ 
يذهب غيظ قلوبهء ر ووب آله على منيشاء وگه عل 

وذلك حتی تستقیم الموازین فى الأرض» ولایستشریى الباطلء او يعم الفساد: کا قال 
سېحانه: و لذن قوت بانھہ را ون آله عل كَصَرهِر َقَدِير ‏ لين 
أخرجُوا ین دیرھم َير حن إل س يفولا ربا آله وکو كع آل الاس بعصم 
عض همت صَو مع َي وَصَلَوَ ت مسجد بذ کر فما اسم آله ڪا صر 
ا اله لقو عز بز 4 1لج!. 

وإذا كان القرآن الكريم قد صور بشاعة هذه الجريمة التى هى طرد المؤمنين من أوطانهم: 
با يقشعر له بدن کل مسلم» وتشمئز منه نفسه» فان الذی یقارن ما کان عليه ا لجاهلیون فی آوائل 
القرن السابع الميلادى وما قبله مع ما كانوا عليه من شرك وآمية... با عليه الناس اليوم فى هذا 


القرن الحادي والعشرین: مع ما یدعونه من تدین» وما یزعمونه من تحضر... فإنه سیری بآدنی 
تأمل: ما تتفطر منه القلوب» وتتفتت منه الأكباد» وتذهل منه العقول... لا بجذه من الفرق 
الشاسع بين ما عليه هؤلاء من الفظاظة والفظاعة والغلظة والقسوة... على إخوانهم وذويهم با 


لے 


لا یقره شرع ولا يسوغه خلق» وبين ما كان عليه أولئك من وفاء بالعهدء ومحافظة على العرض» 
واحترام للآدميةء ومعرفة آقدارٍ ذوى الفضل... ولا شك أن کل قارئ آخبرٌ منی وآبصر با عله 
هؤلاء المتأخرون, وأنا سأنيه عن شيء من خبر أولئك المتقدمين: 

فهذا الحارث بن يزيد» وساه السهيلى مالكاء وَمَبه: ابن الدغِتة- بفتح المهملة المشددة 
وكسر المعجمة المخففةء وفشح النون المخففة- سيد الأحابيش: وهم بنو الون- بضم الماء- 
وبنو الحارث من كنانةء وبنو المصطلق من خزاعةء تحبشوا- آى: جمعوا- وتحالفوا عند جبل 
صغیر يقال له حبشی» فاشتق هم منه هذا الاسم وکانوا حلفاء بی زُهرة من قریش» وکان 
يضرب بهم المثل فى قوة الرمى: قد لقى با بكر الصديق بعد مسيرة يوم أو يومين حين خرج من 
مكة مهاجرًا إلى أرض الحبشة لما اشتد عليه أذى الكفارء فسأله ابن الدغتة هذا- وهو من 
المشرکین-: إلى آین یا آہا بکر؟ فقال آہو بکر: آرید آن آسیح فی الأرض وأعبد رہیء وقد وزی 
أبو بكر بهذا الجواب» ولم يفصح عن جهة مقصده لكون ابن الدَعَِّة أحد الكفار» ومن المعلوم آنه 
لايصل إلى أرض الحبشة إلا بعد أن يسير فى الأرض زمانًا فيصدق أنه سائح» قال ابن الدَغئة: 
والله! إنك لترين العشيرةء وثعين على النوائب» وتفعل المعروف وتكسب المعدوم؛ ارجع وأنت 


فی جواری''. 
وهذه هى القصة كا ترويما لنا آم المؤمنين عائشة ريكتهاء وكا أحرجها البخارى فى 
صحیحه بسنده فی أکثر من موضع . 


هه ا ت °« ص 0 کی ی ا وک س ر و سه 
تقول الصديقة بنت الصديق: «ل أعقّل بوي قط إلا وَهما يتان الدين» ول يمر عليتا يوم 


(۲۰۱) راجع: السيرة النبوية لابن هشام ۳۷۲/۱: ۰۳۷٤‏ والروض الأنف ۰۳۳۹/۳ ۰۳۳۷ ۳٣۲‏ وفتح الباری ۲۳۳/۷ 
وضبط أهل اللغة لفط: (ابن الدّغْتَة) بضم المهملة المشددةء والمعجمة المخففة» وفتح النون المشددة هكذا: ابن الدحنة 
وما ذكرناه من ضبط فى الصلب هو المعتمد عند المحدثينء والله أعلم. 


ایتا فیه رَسُول الله ایا َر التهار: بكر وَعَشِی ا انث سلود رج بو بكر 


£ 


جرا حو آزض اة حى لذا بَلَعَ برك الاو" ميه ابن الدَغِتة وهو: سيد امار 
< چە ر و < ره o ot.‏ 2 ر o&‏ 
فقالّ: اين ريد يا ابا بکر؟ قال بو بکر: آخرَجَني مء قاري ن ايح في الأزضء وابد 


م ® o‏ ٍ ت Et‏ ر e‏ م ر ا ھ2 ےر رے د 
ري قال ابن الدَغِة: قان ملك يا با بكر لا حرج ولا مرج إِنكَ! ترب العدوم صل 
ر ر ر 

ر چە 2 ت ر ہے کے پچ ا ~~ P0‏ 
الرجم و مل الگلء وکقري الصيف ونين عل توائ ای أت لَك جار ازجع واعبد رَبك 
کے ت ا ا ا به ا ا ہک ےت او لص عل دہ کور یہ شه e un‏ 
ببلدك فرجم وازل مه ابن الدغتةء فطاف ابن الدغنة عشية ف أشرَّاف قريش» فقال هم: إن 
بلك فرجع وارتحل مَعه ابن الدغنةء فطاف ابن الدغِنة عشية ني آشرًاف قريش» فقال هم: إ 

رس 4 1 ار r 2 Pry‏ کو رس 0 ےر ص د ر 4 2 رت 
آبا بکر لا رج ثل ولا محرج» آتخرجون رَجُلا! یسب لدو وَيصل ارجم وجول الگلء 
س اوت ے چ س ° مر م 0 a‏ 0 
ريقري الصيف وَين تواؤب ا لجی؟! فلم نگذب قرش وار ابن الدع وَقالوا لابن 
_ 0 ر رە ے چ ت rd‏ ا چت E PE‏ و ار ت 9م گی t۹‏ چ ° 
الدَغة: مر أب بکر فلیعبد رَبَه ني دارِهِ فيصل فيهاء وليقراً ما اء ولا ڀؤذيتا بذلك ولا پستعلِن 
E‏ آ۹ سے ہے س 2 ue ef‏ 7 ه3 ۶ ٤‏ رسس ۲ + f‏ رس > رەو 
به فاا تخشی آن يفيِنَ نِساء وأبتاءتاء فقال ذلك ابن الدغتة لابي بكر» ليث آبو بكر بذلِك يعبد 
د چ ص سے سر ي 0 ص ر 3 TE‏ ر ر ٤‏ را بے ره 
رب في داره» ولا يَسَْعَلِنْ بصلاټهِء ولا يقرا في عير ڌاروِ» ٿم بدا لأ بكر فابتتی مَسجدا بفِتاء 


4 سے و رار Tee‏ 7 2 »ب 7 f Iolo ofr‏ 
دارو» وکان صل فیهء يقرا ارآ يدف ” عليه ياء امش ركن وَأبَارهُمْ وهم يعجبون 


ابا ہے ww‏ 


ر م تق ےس 


من وَينْظرو ن ايء ركان ابو بر رَجُلا بگاء لا يَمْلِك عَبَْيهِ دا قرا القَرآد. وَأَفْرَعَ ذلك أَشْرَافَ 
ر و ر 


رہ ٣‏ پوه ەر ¢ ° ر می ر یه هه o ed‏ س و رس ر 
ریش من الکن َأرَسَلوا إل ابن الدغِتة ققدم علیہ فقالوا: إا کنا آجرتا با بر بجوارك 
ڪل ان ڀعبد ريه في دارو ققد جاور ذلك فابتتی م جا بفتاءِ دارو فاعَلَن بالصلاة وَالقَرَاءَة 


مر 
o o2‏ 
سے ھە ا سے ټ 


قه» و أذ فد شیا أن يتن ن ءا وا AF‏ ن حب أن صر عل أن يعد رَبهني دارو 


)٠۲(‏ (بَرك الْخاد) بفتح الم وحدة التحتانيةء وسكون الراءء وحكى كسر آوله والغماد بكسر المعجمة وقد تضم وتخفيف 
الميم» موضع على س ليال من مكة جهة اليمنء وقيل فيه غير ذلك. فتح الباری ۲۳۲/۷ ومراصد الاطلاع .٠۸۷/١‏ 
(۲۰۳) فى رواية: (فَيََرّْف) وف آحری: (فيدقصّف) والمعنی : أنہم يتزا همون عليه» ویتدافعون حتى يتساقط بعضهم على 


بعض ویقعون علیه. فتح الباری ۲۳٤/۷‏ بتصرف. 


سے 


عل وَل ی لا أن يُعْلِىَ ذلك فَسَلَهٌ أن ير ليك دنك نا قذ كرتا أن تفرك وَلَستا 


مقَريَ ا ا آي بكر هَمَالّ: قد عَلِمْتَ الَذِي 


کر 


عاذت لك لی زئ آذ تیر على کرک إا أن تزجع ج وک ری لا أب أن کشت 


کے ص 


ار 


re‏ عَقَذْت لَه فقا بُو بگر: َي أرُد ليك جوارَكَ ازى رار الله 
۳ والنبي 5ا يوم بمَگةً...» الحدیث مطو ل۰ وسٹاتی بقیته بعد مع غیره من 
فوائد إن شاء الله تعالى تحت عنوان: «يوم الهجرة). 

ومعلومٌ أن الذى افزع الكفار وأهاجهم من صنيع أبى بكر هو ما عرف من رقة قلوب 
النساء والشباب» وسرعة استجابتهم لدين الإسلام» ومبادرتهم فى الدخول فيه. 

والأوصاف التى وصف بها ابن الدغنة آبا بكر قد سبق أن آم المؤمنين خديجة كتا 
وصفت ہا رسول الله ڪا حين جاءها فزعًَا من هول ما رأى لأول مرة من صورة للك 
وشدة ما لقيه من بقل الوحى» كا مر ذلك فى حديث عائشة المتقدم عن بدء الوحى» وف هذا 
دليل على آن العرب برغم ما كانوا فيه من جهالةء إلا أنہم كانوا يعرفون لذوى القدر أقدارهم 
ولأصحاب الفضل فضائلهم وينزلونهم منازهم» وقد سيق فى الجزء الأول نباذج للأنبياء 
والمرسلين مع آمهم وأقوامهم ليكونوا أسوة لمن بعدهم» وذلك تحت عنوان: «حَاصَرَّةٌ الْسلوين نى 
شب ابی طالب وما يُسْمَادمِنْ َلك 


٤(‏ ۲۰) هذا الحدیث تکرر فی صحيح البخارى تسع مرات» وآول موضع له فى كتاب الصلاة/ باب المسجد يكون فى 
الطريق من غير ضرر بالناس ٠ ٦٤ ١٦۳/١‏ ح٦۷٤‏ وبنحو اللفظ المذكور فى: كتاب الكفالة/ باب جوار أبی بكر فى عهد 
النبى بل وعقده ٤۷٦۰٤١٥/١‏ وبلفظه فى: كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبى بل وأصحابه إلى المدينة 
۷ ح٩‏ ۳۹۰ وقال الحافظ ابن كثير: تفرد اللإمام البخارى بهذا ا لحديث. البداية والنهاية ط دار الفكر ۹٤/۳‏ 
وآخرجه ابن حبان فی صحیحه: iS‏ كيفية حروج المصطفى من مكة لا صعب الأمر 
على المسلمین ہہاء ۸/ ٠۲ ٤٤ح 1۲ :٦۰‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. 


` 


وسيأتى مزيدٌ من الأمثلة لذلك -إن شاء الله تعالى - فى البحوث المتوالية للهجرة النبريةء والله الموفق. 
وهذا أكمل الخلق وصفوم بهل قد أحس بهذا E‏ وفل آن 


ص سے 
E‏ 


قومه سيخرجونه من هذا البلد» وذلك واضځ ف قوله: ييي کون حي د رك قَومُك ڏ 
سول الکو لا4: «اورچي هم1۶ قَالّ: تَحَمْ يات جل قط بول ما ج جت بو إلا عُودي... 
الحديث فی(٥۲۰),‏ 

وقد استبعد اة آن يخرجه قومه» لأنه م يكن هناك سببٌ يقتضى إخرا جه من وطنه» وذلك 
لا عرفوه عنه صلوات الله وسلامه عليه من جيل الخصال» ومكارم الأخلاق التى سبق من أم 
الؤمنين خديجة يته تقريرها له بيا ووصفه بهاء قال السهيلى: يؤخذ من قوله 4ا4 
«أ رجي هُم؟!» شدة مفارقة الوطن على النفس» فإنه سمع قول ورقة: إنهم يؤذونه ويكذبونه 
فلم يظهر منه انزعاج لذلك» فلا ذكر له الإخراج تحركت نفسه لحب الوطن وإلفه فقال: 
«أوَعخُرجيّ هُم؟!» ويؤيد ذلك: إدخال الواو بعد همزة الاستفهام» مع اختصاص الإخراج 
بالسؤال عته» فآفاد أن: الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع» ويؤكد ذلك: أن الوطن المشار 
إليه: حرم الله وجوار بيتهء ويلدة الآباء من عهد إساعيل يالك 

قال الحافظ ابن حجر بعد آن نقل کلام السهیلى ملَحَّصًا: ویتمل آن یکون انزعاجه کا 
من كلام ورقة كان من جهة خشية فوات ما آمّله من إیان قومه باللهء وإنقاذهم به من وضر 
الشرك-أى: دنسه وتبعاته- ومن عذاب الآخرةء وليتم له المراد من إرساله إليهم» ويحتمل أن 
يكون انزعج من الأمرين معأا“". 

وف الحديث الصحیح» عن عبدالله بن عدی قال: رات رسو الله وا وهر عل نَا 


۱ متفق عليه» واللفظ المذكور هنا مِنْ: صحيح البخارى» فى: كتاب بدء الوحى‎ )۲٠٠١( 
. ۲ فتح البارى‎ )۲۰۲( 


اا 


اق با زور" يقول- اطبا مكة-: «والئه لَك ير آر ض الي ا زض الل ل 
واوا ولا آي أرجت مِنْكِ: ما خرَجْتٌ۰٠.‏ 

: n قال ر‎ ae 
أَطييَكِ يِن بلا حبك » وَلوْلا أن قوي آَخْرَجُوني منك ما سكنت عَيْرَكٍِ» أخرجه الترمذى‎ 


و-حسىته(۳۰۹). 
وقد ظل ذاك الإحساس یمور فی صدر النبی 4 وهو فى طريق هجرته حتى طمأنه ربه 
اوتا بقوله: ِن لی د رض علیلک آلفْرء ات رادت إل - اا ا 


الببخارى. 


ثم أضف أخى الدارس إلى ما لقيه المصطفى اة من الأ لم النفسى والبدنى الذى نزل به 


)۴٠۷(‏ بفتح المهملة والواى بينه) زاى ساكنةء التل الصغير» وكان عندها سوق مكة؛ ثم ضم إلى المسجد الحرام لا 
فیه. ینظر: معجم البلدان .۲٠٠١/۲‏ 

(۲۹۸) جامع الترمذی: کتاب المناقب/ باب ق فضل مکة 1۷۹/٥‏ ح٣۳۹۲‏ وقال آبو عیسی: هذا حدیث حسن غریب 
صحیح» وقد رواه یونس» عن الزهری ثحوه» ورواه محمد بن عمرو» عن بى سلمة» عن آبى هريرة» عن النبى 4ا 
وحدیٿ الزهری» عن آبى سلمةء عن عبدالله بن عدی بن حراء عندى آصح» والسنن الکبرى للنسائی: كتاب احج / 
باب فضل مکة ٤١٥٤ : ٤٤٥۲ح ٤۸٩ ۰٤۷۹/۲‏ وفيه: (بالجرول) بدل (بالحزورة) وهى: مكان غرب الكعبة» دخل فى 
توسعة المسجد الحرام» وسنن ابن ماجه: كتاب المناسك/ باب فضل مكة 1٠۳۷/۲‏ ح۸٠۳۱‏ ومسند الإمام مد 
۳۰/٤‏ عن عیدالله بن عدی» وعن آبی هريرةء الذی أشار إليه الترمذی» وعن بعضهم - يعنى: أصحاب النبى با - 
وسنن الدارمی: کتاب السیر/ باب إخراج النبی بی من مکة ۳۱۱/۲ ح ٠٠٠۲ء‏ وينظر: الخريطة رقم: ۳۸ من كتاب: 
«أطلس تاريخ الإسلام» ص۲٦.‏ 

(۲۰۹) ینظر: جامع الترمذی» فی: الکتاب والباب المتقدمین 1۷۹/۰٩‏ 1۸۰ ح۳۹۲۹ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 


غريب من هذا الوجه. 


سسا 


حین خر وجه مھاجرا من مکة التی ولد بہا وعاش فى آرجائها أكثرمن سين سئة.. ما كان يعانيه 
ا من الإیذاء من آجل کل صحابی حرج من بلده وهاجر من أرضه دون ذنب أو جريرة إلا 
آنه رضی بالله ربا وبالإسلام دیتا وبمحمد بايا رسولاً!! وصدق القائل: 

وَأقَلْ دَاءِ وة العين ظا 


&_ طلائع المهاجرين وأوائلهم 


ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق: آن با سلمة بن عبدالأسد هو آول من هاجر من مكة إلى 


المدينة بعد أن آذته قريش إثر عودته من هجرة الحبشة»ء فتوجه إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة'". 


ر و۶ ںو ےه س رد ا 


وى صحيح البخارى» عن البراء بن عازب قال: اول قم فليا مُصحَب بن عمير وان 
م مکنوم» وگاتا قران الاس قم لال وَسَعْد عر ن ياس تُه قم عمَرُ ن ا لطاب في 


شري ِن آضحاب التي هاف ٿم َم التي ا َه رايت اَم اديت قروا يکيء َرَحَهُمْ 
رول الک او تی جحل الماء :قرم سول ال 
اس رَبك آل على ني سور من الْقَصل٠.‏ 

والمعنى أن البراء قد حفظ قصار السورء ثم توجه باقى الصحابة شيئًا فشيئًاء وخرج من بقى 
من المسلمين مهاجرين إلى النبى بل فى المدينة المنورة» وكان المش ر كون يمنعون من قدروا على منعه 
منهم» فكان أكثرهم بخرج سرا » حتى م يبق بمكة إلا من عَلِبَ على أمره من المستضعفين. 


)۲٠١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٤1۸/١1‏ من طريق ابن إسحاق بدون إسنادء وابن حجر: فتح البارى ۲٠٠/۷‏ لذلك 
قالت آم سلمة ي تا: إن أبا سلمة ول بيت هاجر إلى رسول الله بل . صحيح مسلم: كتاب الجنائز/ باب ما يقال 
عند المصيبة ٦۳۲/۲‏ . 

(۲۱۲) صحیح الہبخاری ۲0۹/۷ ۲٦۰‏ ح٥۳۹۲.‏ 


سعت قريش بشتى الطرق إلى عرقلة المجرة إلى المدينةء وإثارة المشاكل آمام المهاجرين» مره 
بحجز أموالمم ومنعهم من حلهاء ومرة بحجز زوجاتهم وأطفالمم» وثالثة بالاحتيال لإعادتهم 
إلى مكة» لكنٌ شيئًا من ذلك كله م يم موكبَ اهجرة. 

وذلك لأن المهاجرين كانوا على تم الاستعداد للانخلاع عن آمواهم وأهليهم ودنياهمء 
والتضحية بالنفس والنفيس طلا لرضوان الله جلث وفى الناذج التالية شرح لذاك الإجال: 


ا 


قالت آم المؤمنين آم سلمة” ی ت: ا أَجَح بُو سَلَمَة ا روح إلى الُدِيتة رَحَل لي بير 


اتال ا e‏ ا 


ار کک کے 


ات 2 هله وا را ترك یی اف لبدو قالت: 4 5 کن 


ا سے سے 


مر اک 


قاخڏوني منۀ. قَالَٺ: وَعَضِب عند ڏَلِكَ نو َبِْالاَسَدِ رهط اي ب مء فَقَالوا: لا رادي لا ترك 
انتا عِندَهَا د َرَعتمُوها مِنْ صَاجيتاء قَالَث: فَجَادبوا ابي سَلَمَة بيهم حت خلعوا يده راطق 
په پو عَبْالاَسَلِ و حبني بو احير دهم اطق زوجي أبو سَلَمَة إلى الْدِيتة. قَالّت: هفرق 
بيني وَين وجي وَين انيء قَالَّٺ: فكت ا خر کل َا فالس البح م ارال ابي حى 


(۲۱۲) مشهورة بكنيتهاء واسمها: هند بنت آبى آميةء» هاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينةء ولما مات زوجها أبو سلمة بن 
عبدالأسد تزوجها رسول الله بء ينظر: الإصابة لابن حجر ۸/ ١١٠٠ء‏ وقد ذكر الواقدى آن عمرها كان عند وفاتها 
أربعًا وثانين سنة» وبينت الروايات الصحيحة أنها كانت موجودة فى آيام ثورة ابن الزبير على يزيد بن معاوية» فقد توفيت 
بعد سنة ٠١‏ من الجرة» وبذلك يكون عمرها عند امجرة ۲۳ سنة» وعند زواجها بالنبی که ۲۷ سنةء وَالئة أعَلَمُ. 


سرا 


0 ر ەت ا ت ص ص 1 ° ت م f‏ گس سه ر ص ا 

اشسَى» سَتَة او قريبا مِئهاء تى مر ي رَجُل مِنْ بني ڪي اح بني الَخيرَة- فَرآى ما ٻي فَرَنيء 
ot as‏ 5 س م ره o e o o‏ 
قال لي الخیره: آلا رجو > هلو - رفتم پيتها وَين رَوجها وَين وَلَدِهَا! قَالَتُ: 
فقالوا ٺي: الي بروجك ِن شِفت. قاّٺ: ور پو عَبْالاَسَدِ ي عِنْدَ َلك ايء قَالّٺ: 


سے e‏ کے 


وما مي اَحَد من حل الي قَاّث: َقَلْت: نلع نقيت ڪتى ادم عل روچيء ڪئی | 
CE‏ سے9 ا آ سے سے 


نت ڀالتٽويم لَقِيتُ عُمان ن طَلْحَة بن آي طَلْحَة٬‏ ا ني َالدا َال ٺي: لل ين ن انت آي 
آم قالّث: مَفَلْت: ار ید رجي , باد قالّ: أَوَمَا مَك أَحَد؟ قَالَّتْ: مَقَلْت: لد ونی إل الک 


فا ل TER N MS‏ ارک بات“ 
N OE‏ 


لو 


وتي َدَاء قالّ: راه ما لَك مر“ 6 مرلو قاد پخطام ایر طاق معي بہوی ہی» فو الله ما 


صَحِبْتُ رجلا من الْعَرّب قط ری ائ کان ُرَم من کان دا بک انر اح ي : ثم اسار 
عَني» حت دا رلت استأخرَ پټويري» فَحَط عن عه ثم يدهي السجَرَقٍ ثم تی عي ل شَجَرٍَ 
قاضطَجَح ڪتهاء قدا ئا اروا فام لل يري هقَدمه فَرحَله ٿه اسار ڪي وَقَالّ: ازڳي. 
دا ركيت وَاسُوَبْت على بعيري اتی فَاَحد بخطاووء ماده حى نز ٻي. فَلَمْ برل رل يَصتَع دَلِكَ 
بي حَتّى أقدَمَني الِ يةه ف تظر إل رة بتي ڪَمْرِو بن عَوْفي بقباءء قالّ: رَوْجُكَ ني هَِوِ القَرية- 
گان بُو سَلَمَةَ با تازا - قَاذْخَليها ل a‏ رَاجِعًا إل مَکد. 


قال: گات قول: آنه ا آعم آَل بيت ني اوشم أَصَابَم ما أَصَابَ آل أي سَلَمَه وَمَا 
رایت صا كط گان r,‏ ًَ۵" . 


)۲١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ١/1۹٤ء ٤۷١١‏ من روا ابن ساق باو طاح للاعتبار» فيه سلمة بن عبدالله بن 
آبی سلمة» وثقه ابن حبان» ولم یخالفه فيه آحدٌ بعده؛ بل قال الحافظ ابن حجر عنه: مقبول» ولم أجد له متابعًاء وعلى آية 
حال: فحدیثه حسن» وقد ورد من طرپق صا-دة لإثبات الحدث تار يا. بنظر: التاريخ الکبیر للبخارى ٤‏ والجرح 
والتعدیل لابن أبى حاتم ٤‏ /٦١٠ء‏ والثقات لابن حبان  * 1٦‏ وعہذيب التهذيب ۰۱٤۹ ۴٤‏ وتقریب التهذيب 


سے 


وقد سقت الخبر بطوله لما فيه من دلالةٍ على الصعوبات التى واجهها المهاجرون» وهى 
تشيرٌ إلى أثر العصبية فى اتخاذ العشائر القرشية مواققها من الأحداث» فقد انحاز قوم أبى سلمة 
إليه على الرغم من خالفتهم له فى العقيدة. 

ثم إن احبر يكشف عن صورة من صور المروءة التى عرفها المجتمع القرشىٌ قبل الإسلام 
تتمثل فى موقف عثانٌ بن طلحة بن أبى طلحة العبدرى» حاجب البيت الحرام» وذلك جل فى 
تطوعه لمصاحبة آم سلمة وإحسانِ رُفقنها فى تلك الرحلة الشاقة الطويلة» حيث كان ماشيا يقود 
ها بعيرها الذى تركبه هى وابنها؛ ما يدل على سلامة الفطرة التى قادته أخيرا إلى الإسلام بعد 
صلح الحديبية فى أول العام الثامن من المجرةء إذ توجه مهاجرًا من مكة إلى رسول الله واا فى 
المدينة» وقد التقى به فى الطريق: خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» فأسلموا جيعًاء ثم شهدوا 
فتح مكةء وأعطى الب بالا مفتاح الكعية لعثان بن طلحة؛ فلعل إشراق نور الإسلام فى قلبه 
بدأ منذ هذه الرحلة مع المرأًة المسلمة. 


وذكر ابن إسحاق آن النبی بيا بعث مع الاثنى عشر رجلاً مصعب بن عمير العبدرى» 
وقيل بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم» فنزل على سعد بن زرارة» وللدارقطنى من 
حدیث ابن عباس آن النہی ولا کتب إلى مصعب بن عمیر أن اجع بہم» فاسلم خلق کثير من 
الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن زراره حتى فشا الإسلام بالمدينةء فكان ذلك 
سبب رحلتهم فى السّنة المقبلة حتى وافى منهم العقبة سبعون مسل وزيادة» فبايعوا وحظوا بلقاء 


ص۸٤۲‏ والإصابة ۳۷۳/٤‏ تر جمة عثان بن طلحةء وسيأتى مزيد من التوضيح لذلك تحت عنوان: «هجرَة عرو بن 


العَاص ورفيقَيه وإسلامُهُم»‌هامش رقم ۳۲۲: .۳۲٤‏ 


سسا 


رسول الله ی وروی آبو داود من طریق عبدالر حن بن کعب بن مالك قال: کان آہی ذا سمع 
الأذان للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة» فسألته» فقال: كان آول من جع بنا بالدينة. 

ولقد كان مصعب بن عمير أحد السابقينء أسلم قدي والنبى بيا فى دار الأرقم وكتم 
إسلامه خوقا من آمه» فعلم پإسلامه عثان بن طلحة فأخبر آهله پإسلامه فأوثقوه» فلم یزل 
عحبوسًا إلى آن هرب مع من هاجر إلى الحبشة فى المجرة الأولى ثم رجع إلى مكةء وهاجر إلى 
المدينةء وشهد بدرّاء ثم شهد أَحُدَاء وكان معه لواء المسلمین یومثلٍ إلى آن استشهد ہا ية 
رَأرْضاه وف الفردوس الأعلى أسكنه وآواه. 


احرج الترملی وحسنه من حدیث عل بن بی لب قال: إا لوس مح رَسول الک ا 
ني الُ ڄل د طَلَحَ مُصحَبُ بن عمَير ما عليه إلا بر بره لَه مَرفو عة بفَروء َل رَه رَسول اله ا 


گی لِلَذِي كاد فيه من النَعْمَة وَالَذِي e‏ فی ثم قال رَس ول ال یال: « كيف بكم د عدا 
اكم ي حل وَراح في حلي وَوْضعَٽ بين يديه ضحم رث اخری» وَسرم بوتکم کا 
دوا و تحن ومول خير متا الوم تمر لباق ونكُفى اة مقَالّ 
رسو ل اک کا : لاتم الوم خير حبر منم پو میل ٠۱٥(۲‏ . 


فرحم الله مصعب بن عمير ورضى عنه حيث كان من السابقين الذين هاجروا الهجرتين 
وشهد بدرًا واستشهد بأځر. 


)۲٠١(‏ ينظر فى ترجمة مصعب: كتاب الإصابة /۹۸» وف مناقبه يراجع؛ صحيح البخارى: كتاب المغازى/ باب غزوة 
أحد ۳٥۳/۷‏ ح٥٤‏ ٩٤ء‏ وباب: من قتل من المسلمین یوم آحد ۳۷٣/۷‏ ح۸۲٠‏ ٤ء‏ وجامع الترمذى: كتاب صفة القيامة/ 
باب ٣٣‏ ج۲ ص۹۸٥٥‏ ح٦۷٤۲‏ وکتاب المناقب/ باب فی مناقب مصعب بن عمیر ٦٤۹/٥‏ ح۳٥۳۸‏ وانظر ما سیاٹی 
بعد اهامش رقم ۲۸۳. 


ناصح المهاجرين وتعاونهم 


فی هجرة عَمَرٌ بن الخطًاب 


وهذا عمر بن الخطاب يہاجر سرا مستخفيًا آخةًا بالأسباب وفق سنن الله الجارية» فيتفق 
مع غيره من المسلمين المستضعفين بمكة على مو عل مجتمعون فيه محدد الزمان والمكان» فإذا تأخر 
عنه أحدهم فليمض الباقون دون آن ينتظروه حتى لا يكشف آمرهم» وهذه هى القصة مروية 
بسنل حسن لذاته؛ بل صححها غير واحلٍِ من الأئمةء والذى محَدّث بها هو عمر بن الخطاب 
نفسه» فقول ريكنة: تعدب - یعنی: ضرب مع غیره موعدًا يلتقون فيه - ا أَرَذتا اجره لّ 
الْييتة آنا ب رَييعةء وَهِشَام ِن الْعَاصِي بن رَاِلِ السَهْوِيٌ الَناضبَ مِنْ اة بني 
ف» وَفلنا: ایتا 1 بصب يځ عندها ققد حيس فَلْيَمْض صَاجِبا ٥‏ قا ر 


ص 4 0 ص ر ر ا ا و و ّ 
عیاش ٣‏ رَبيعةً عِنْدَ التتاضب» و حبس عَنًا هسام وَين قاين َل رمتا اديت َر ف 


# سے ٭ 
ارے 


حباه قال : ر 


ص 


چ o27‏ 0 0+ 4 ر ر ا 0 [١‏ ر ر 
ي مرو ب في بقباءء وخر بُو جَهل ن وام َا خارث بن هسام إا عياش نِا دیعه» 
وان ابن عمّها وَأ ما ہیا ی یما لیت الیک ورول اہ ا بک : كلاه رَقال: 
ك َد تَذَرَث ن ا مَس رَأسها مط حى تراك ولا تستظلّ ِن سنس حَتّی تراك فرق 
ه: يا عَياش» نه وآدله إن بريدك الْقَومُ إلا ليقنوك عَنْ دينك قَاخذَرْهُمْ فو الله لو قَذ 
آڏی اَمَك الْقَمْلُ امتَطَّت ولو قَذ اشد عَلَيْها حر مَكة لاستظلّت. قال: قال: بر فس امي 


ولي شالك مال فاه قال: فقَلْتُ: واه إنَكَ لتَعَلَّم أي ِن أككر فرش مال هَلَكَ ضف مَالي 


ذهب مَعَه. قال: اى ع إ لا اَن حرج مَعَه ف ایی لا ذلك قال: قلت کۂ: اما ِد قد 
َعَلْتَ ما َعَلْتَ٬‏ مَځڏ تابي هزيو َا تاه جيه دلول ارم ظَهُرََاء قن رَبك ِن ال 
o‏ ر س پا ر سے ص ص ا سره ۹ o 2 ue‏ 
ریب فانج » فر . مء تی دا کانوا ببعض الطريي» ل لَه بو جل ڀا بن 


واتاسا خا يحول عَلَياء ق اشوا برض علواكلة فاو اء ورا لاه م دخلا په مک وتاه 
ا2 
قال ان ٳشحَاق: دكي پو بض آل ياش بن آي رَييعَة: اڳ حن دلا پو مک دخلا پو 
ہارا موکقاء ثم قالا: یا آهل مک هگد فافعَلُوا بِسَمَهَایِکم کا فَعَلْتا سهت هََا۱". 
ا : وحڏکني تَافِع» عن عَبلِ الله بن عُمَرَ٬‏ ڪن عمَرَ في ڪيه قال: مٿا تقول 
الله قبل من فين صرف ضرفا ولا عَدلا ولا توبة» قوم رفوا لکت تم رَجَمُوا إلى افر ليلا 


e‏ قَدِمَ رَسول اكه اة انيت انر اده عل 
فيه وني ولا وَقَرْمِم لِاَمُه: فل ادى الین أ رفوا عل أُنقسهم ل تَقََطُوا ِن 


رة آله إن آله يعفر لدوب یع ئه هر العفو الحم © وأنبرا ل ريك وَأسَلِمُوا 


ەر يِن قبل ان اكم الْعَدَاب ته کک ا ھج وأنبعوا | E‏ إ من 


e‏ ن ايم ألْعَدَ اب بغكة ونث ا كَشْعر وت () 1لرمرا. 
ال ا ب اطّاب: فکتبتها بدي ني صحِيفة صحيفة وبَعثْت بعت ما إلى هشام ب ن الْحَاصِي قال فقالّ 


وام ن الاي ف آتني اتا روا بي ری -واو بمکة= أَصعدٌ ا فی أضوت و٣‏ 


ص 


+ وس کون ر EC: 6 + Arg e1‏ ّ 1 
أَفهُمُهاء حٌى قَلْتٌ: الهم مََمْنیها. قال: فألمّی الله تحال ني قبي اا إن أنرلّت فیتاء وف که 

ا م ا و sg FF, o 3 o‏ کڪ 
N‏ ل: رجت إلى ټيري» فَجَلَست عَلَيهِء فَلَحقَت برَسول الک يا 


وهه هو بالديتة (E‏ 


مو ج ا م 


)۲١‏ هذه الجحزثية من قول ابن إسحاق لما فق إسنادها من جهالة: بَحْض آل عياش 
(۲۷) السيرة النبوية لابن هشام ۷4/1 باسنا حسن لذاته» حيث صرح ابن إسحاق بالتحدیث» ومن طريق ابن 
إسحاق: آخرجه الحاكم فى المستدرك to/Y‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وآقره الذهبىء وقال 


وآما ما روی من إعلان عمر هجرته وتهدیده من یلحق به: بشکل آمه» وتيتيم ولده» وترمیل 
زوجه... فلم يصح» وإن تناقله بعض كتاب السير القدامى والمعاصرين"» والذى صح عن 
عمر واه کته ف استخمائه هحر نه: هو الموافق للعقل والنقل› فا کان غعمر لیختر بقونه 
وشجاعته ويفتح بذلك ثخرة يدخل منها الأعداء لحرب آولياء الله» وقد ورد فى الحديث المتفق 
عليه قول رسول الله ا4: «لا منوا لاء العدو...٠.‏ 

وقد استقر كثيرٌ من المهاجرين فى قباء فى مكان يسمى: العْصبةء قبل مَقدَم رسول الله با 
وکان سام بن معقل مولی ابی حذيفة يؤمهم فی مسجد قباء» لکونه آكثرَهم قرآ6'". 

ثم تتابعح المهاجرون أرسالاً إلى المدينة قبل أن بهاجر إليها رسول الله 4لا. 


ولا انقضى موسم الحج فى شهر ذى الحجة من العام الثالث عشر للبعثةء وبايع النبى ا 
الأنصار البيعة الأخيرة عند العقبة فى أوسط أيام التشريق: اعتزم رسول الله ا أن ماجرء 
ويلحق بالمسلمين فى المدينة من المهاجرين والأنصارء وعا ينبغى أن نعلمه آيضًا: أن رسول الله 


المیشمی: رواه البزار ورجاله ثقات. جمع الزوائد 1۱/٦‏ وانظر روايات آخرى للواقدى نقلها ابن سعد وكأنہا اختصار 
لمتن ابن إسحاق» وفیها: وکنا [ن) نخرج سرا . الطبقات الکبری ۲۷۱/۳. 

(۲۱۸) الخبر آورده ابن الأثير بإسناد فيه مجاهيل ثلاثة. أسد الغابة ٠١١ ٠٠۲/٤‏ ط الشعب» القاهرة» وشرح المواهب 
اللدنية ۱۹/١‏ وسيل المدى والرشاد للصالحى ۳٠١٠١٠٠١/۳‏ ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرةء كلهم 
بإسنا فيه جاهيل ثلاثة» ومن عجب: نهم ذكروا أيضًا القصة الصحيحة التى رواها عمر بنفسهء ولكن دون محيص. 
ينظر: دفاع عن الحديث النبوى والسيرة ص١٤١‏ للشيخ الألبانى رَحه الله تَعَالَء والسيرة النبوية الصحيحة ٠٠٠١ ء۴١ ٤‏ 
وَالتة أعَلَمُ. 


(۲۱۹) الحدیث فی صحیح البخاری: عن عبدالله بن عمر ۱۸٤/۲‏ ح۰1۹۲ و ۱۹۷/۱۴ ح٥۷۱۷.‏ 


بيا كان يغدم المثل الذى يطيقه عامة الناس» وذلك واضح فى الكثير من شأنه بيا حيث كان 
اة يقدم الضعفاء ويكرمهم» ويلازم المتواضعين والمخبتين وهب کا آمره الله عز وجل فی 
قوله: َرَفَك مع دين َد وت رهم دة اَي ريون وجه وک مذ 
عياك ع [الکیف:۲۸]. 

وهو کا القائل فى صحبح الحديث عنه: «هَل ثنصَرُون وَرَرَفُونَ إلا بِضَعَمَابِكُمْ» وى 
رواية أحرى أنه ب قال: «انغوني الضَعَمًاء: ن رفون وَثنصَرُونَ بضعَمًَایكمٌ» 8 

وقد سبق آن علمنا: آن جهره كل بالدعوة» واستخفاءہ ہا كان من باب التلوين فى 
الدعوة» والتنوع فى آساليبهاء وسلوك کل سبیل ودی إلیهاء کا قال سَبْحَاته فی شأن نبيه نوح 
ککوالتام ال رت ئی دَعَوث قوی لد واا @ فلم رذَهم دُعَاءِی ل راا @ ونی 

ما دعوتُم غق ر هجاوا ابع ن ءادا م واسَغمَوا ٹیا چم وأصروا واشتکبروا 

اشبارا ت تک ای دع رجہ جھ ادا ج نہ ی عات کہ وسرت کہ راا 4 ای!. 

ومن ته تأحرت هجرة المصطفى ييا إلى المدينة؛ حتى هاجر معظمٌ الفادرين على الهجرة 
من أصحابه الذين استجابوا للأمر با لهجرة كا هاجر ويله مستخفيًا ليضرب المثل 
للمستضعفين من المؤمنين» وقد مر قريبا تحت عنوان: «تناصح المهاجرين وتعاونهم فى هجرَة 


عَمَرَ بن ا لخطًاب» آن عمر بن ا لخطاب رو تة هاجر مستخفيًا مع عشرین من آصحاب النبى 
ا كسائر مَن سبقوهم فى المجرة» ولیس کا هو شائع بين الذين لا يدققون ف توثيق الأخبار 


وتحقيق النصوص حيث يزعمون أن عمرَ هاجرَ علانية متوعدا لقومه ومتحديًا هم!. 


(۲۲۰) صحیح البخاری: کتاب الجهاد/ باب من استعان بالضعقاء والصالحین فی ا لحرب ۸۸/٦‏ ح٦۲۸۹‏ وف سنن آبی 
داود: كتاب الجهاد/ باب الانتصار برذل الخيل والضعفة 0/۳ 


> اشفا > 


إن وقائحَ يوم المجرة ليست بأقلّ خطرًا ولا إعجارًا من أحداث ليلة المجرةء فقد آخرج 
الإمام آحمد من طريقين» رجايم| رجال الصحيح» من حديث: عبدالله بن عباس ديئ هتا قال 
إه اللا ِن فرش اجَْمَعوا في الجر تاقوا ياللات وَالْعرّى» َة اة الأخرى» وَناولة 
وَإْسَافي: لو قد راتا محكَدَاء لد فُمْتا له قيام رَجُل واج فلم تمارقه حتی قله فاقبکت تنه 
کاطمة ينها تڼکي» حتی دست على رَسول اله الا ققالّٽ: مَولاءِ اللا ِن فرش قَذ 
ادوا عَلَيْكَء لو قَذ راك َد اموا ليك ملوك فليس منم رَجُل إلا قذ عرف تَصِيبة من 
دمك» فقالّ : 4 ب ريني وَضوءًا) فرصا دل عليه الْسْجدَى ۴ ا قالوا: ها 
هو اء فصوا اَبَصَارَهُم وَسَقَطَٺ اقام في صدورهي وروا في جالسهم فلم رفغو 


جه راء وا يقم له منم جل اقب رول ائ اا سی ام عل رءُوسهي خد به 


4% ° ت و و‎ E PE PE ٢ ° لاہ و‎ NE 

من التراب» قال کا : (اشاهت الوجوه) ثم حَصَبهم اء ف أصَابَ رجلا ينهم يِن ذلك 
ہے راص ته o‏ 

ا لحصی حصا إلا فل يوم بر گافرًا . ا لحدیث صححه ابن حبان والحاک۲۱. 


\ 


$ 


وله طريقٌ آخری: عن ابن عباس»ء عن فاطمة كتا قالت: اجتمع مشركو قريش ف 
الجر فقال رسول الله 5الا: «يا بيه اسكنى؟ ثم حرج با فدخل عليهم المسجد فرفعوا 
رؤوسهم ثم سوا فأحذ ويال قبضة من تراب فرمی بها نحوهم» ثم قال: «شَاهَتِ الوْجُو 
فما أصاب رجلا منهم إلا فل يوم بدر. صححها ا لحاک .١‏ 


(۲۲۱) مسند الإمام آحمد ۳۰۳/۱ ح۲٦۲۷‏ (واللفظ له) وی ۳۹۸/۱ ح٥۸٤۳‏ وموارد الoظمآن‏ إلى زوائد ابن حبان 
ص۹ ٤٠١ ٠٤۹‏ ح۹1٦۱‏ » والمستدرك: كتاب الطهارة ۱٦۳/۱١‏ ح۸۳٥‏ » ودلائل النہوة للبیهقی ٠ ۲٤١/۲‏ وذكره اهيثمى 
فی مجمع الزوائد ۲۲۸/۸ وقال: رواه أحمد بإستادين» رجال أحدهما رجال الصحيح. 

(۲۲۲) هذه الرواية: صححها الحاكم» فى: المستدرك ۱٥۷/۳‏ ح١٤۷٤‏ . 


وهذه آم المؤمنين عائشة يتا تقص علينا وقائع المجرة فى حديثها الطويل الذى ثقدم 
e‏ من الوطن كفصل الروح عن البدن» فتقول فيه: « أعَقَل أبرَيّ 
قط إلا وها دين لين َا يمر علا يوم إلا ياتتا فيه رَسول الكو اة رن التهار: بكر 
وَعَشِية...» إلى أن قالت ري كتا فى ذاك الحديث: والني اة وميل مَك فقا الي بيا 
للمُْسْلِيينً: «إِني اريت يت دار هِجْرَيَكُمْ دات تخل بين بتين» وها اران فَهَاجر مَنْ هَاجَر قبل 
الْدِیتق ورجح عام مَنْ ان مَاجَر بأزض اس إل اليتق وهر آبو بکر قبل اليتق همال له 
رول انکہ با «على رشليك؛ قي رجو أن يدن لي» قال ابو بکر: وَكَل ترجو َلك باي 
نت؟ قال: «نحَم» قحس ابو پکر فة عل رَسول اله اة لضحبة وَحَلف اجان كانتا 
عِنْده وَرَقّ السَمُر» وَهُوّ: ر: ال اب اهر يتا تحن يما جُلوس في بيت آي ري َر 
الظهيرَة؛ قا ال لاي ٻکر: َا رَسولُ ل لر لا تا ف سان ع 1 يکن يأيتا فيهاء َا 


ا 
E‏ 


° 


ل اپو 
کا فِداءٌ لَه آي راي رَاللّهِ ما جَاءَ په ني مذو لسّاعة إ لا مر | قال ° ا ولا الک کا 
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ر 2 ع 
اجکی هان قال سول الک ا: «بالشمن؛ قلت عَاؤسة: مَجَهزتاهما اح الازء وَصََعْت 
کا سَفرَة في چراب» هٽ اَسءُ نت اي بكر قِطعَةَ ِن نطاقها فربطّٺ بو عل قم ا راب 
بلك سمَیٺ دات النطَاقینء قَاآّث: م یی رسو ل ادكه الاه وآ کر انی جب ؤر» فَگَمَت 
فيه لات يال بويت عِندَها عذال ي آي بڱر وَهُوَ لام شاب َف ِن يذج ِن رها 


سر اڪ ۶ه کے ےس مر i<‏ ا 


ر بائت» قلا مع ارا تادان بو إلا وَعَاهُ > کی ایا بر 
ديك جين يلط الظَلام ويرڪ ليو عَايرُ بن ية مو آي بر نح ِن عتم قري 


ليها جين َذَْب سَاعة مِنْ الِسَاءِ ه يتان ني رشل» وهو لبن منحته) وَرَضيفه)-آى: الذى 
وضعت فيه الحجارة المحاة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته» فيصر على هيئة الجبن- 
حَتّی ينوق ا عَامرُ بن فَهيَةَ َس عل ذلك في كَل َة مِنْ َلك اللاي الثلاثِ» وَاستأجَرَ 

شول اکه ها ابو بر رَجُلاً ِن بني الديلء وَهُوَ مِنْ بتي ڪَبدِ بن عَدِي ماديا خريتاء 
والريت: الاه اتا ق عمس جلما ني آل الْحَاصِ ن وال السهُوِيء وَهُوَ عَلّ در مار 


فرْش» اماه فدَقَعَا ليه رَاجلتيهاء وَوَاعَدَاه عَارَ تور بَعْدَ تلاثِ لال برا حاتي صب تلاثِء 
اطا کک ماورب ب ائيل خد بهم طَريق السواجل". 

a E OS 
المساءء لا يكاد يدع ذلك ومن كَمّ ترجم له البخاري في كتاب الأدب بقوله: «بابٌ: هَل يزور‎ 
به كل يوم أو رَه َعَم‎ 

فلا آذ له ل بالحجرة جاء إلى بيت أبى بكر فى وقت الظهبرة على غير عادته وهو 
مستخف» فاخي أبا بكر بذلك واختياره ك وقت الظهيرة: لأن الناس تأوى إلى بيوتها 
للقيلولة فرارا من الحرء وکقنعه ا یفید شعوره با لطر من حوله» فقد اعتزمت قریش قتله 
ولا بد آنا ستعمد إلى رصد تحركه» قال تعالى: وذ يكر بك ألذين كفروا يتيوك أو 
يشتوك او ڪر رجوك وَيَمَکرُونَ نگ وآلله حير الم رين( 


. ri1 EE 


(۲۲۳) هذا لفظ اليبخارىء فى: كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبى بيا وأصحابه إلى المدينة ۷/ ۲۳۰: ۲٣١۲‏ 
ح٩‏ ۳۹۰ وأما عبدالله بن أريقط الديلى: فلم يذكره أحدٌ فى الصحابة سوى الحافظ الذهبى» حيث ذكره فى كتابه: «جريد 
آسماء الصحابة» ۲۹٦/۱‏ رقم: ۳٠١١‏ ط دار المعرفةء بيروت» وينظر: الإصابة ۲٠:۲ ٤و ٥/٤‏ فلعلهم أغقلوه لأنه لا 
رواية له» والحمد لله الذي أكرمه بالاسلام والصحبة لرسول الله ياة. 

(۲۲۲) ینظر: فتح الباری ۲۳۲/۷: ۲۳۸ فى شرح الحديث المتقدم. 


کان رسول الله ب یعتصم بکلام ربه دائا» وکثیرًا ما کان یقرؤه لیستخفی به عن عن 
المشركين» أخرج البزار بسنل حسن» وصححه ابن حبان - واللفظ له- من حديث ابن عباس 
رتایت قال: لا نزلت: تبت يآ ایی لهس وب جاءتِ امراۂ بی هب إلى النبی کا 
ومعه آبو بکر› فلا رآھا آبو بکر قال: یارسولً الل نا امرآةً بذيئة» وأحافٌ آن توذِيكٌ» فلو قمتَ 
- یعنی: حتی لا ينال آذاها- قال کلے: «إنہا لن ترانی» فجاءت فقالت: یا آبا بکر! إن 
صاحبكَ مجانی» قالّ: لاء وما يقولٌ الشحر قالت: آنت عندی مُصدقء وانصرفٹ» فقلت: 
یارسول الله! لم رك؟ قال بی: «.. ا یرل ملك یسترنی منھا بجناحیی»("". 

فاستخفاؤه ي4 عن آعين آعدائه بقراءته للقرآن غافة کیدهم له» أو فتکهم به: ثابت 


ا و ا و ر ررش ور ت ور ا ی کو ا 
بصريح القرآن كقوله تعالى: وإذا قرات آلقرءَانَ جعلتا بيکك وبين آلڏين لا يمون 


+ ۴ * ۴ 4 س ا ى 
الذى آنزل عليه فى مكة: إوترنهم ينظرون إِلْيكَ وهم لا يبصرون (©) الأعراف]. 
وهذه رواية آخرى تعددت غارجها تثبت ما وقع من ذلك فى ليلة الهجرة: فيروى ابن 


إسحاق قائ فحدثنی یزید بن زیاد» عن محمد بن كعب القرظى» قال: لما اجتمعوا له» وفيهم 


(۲۲۵) مختصر زوائد البزار ›۱۲١/۲‏ ۲ ح۳۹٥۱ء‏ وکشف الأستار ح٤۲۲۹‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فی فتح الباری 
۸ ولفظه من: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٥۱١‏ ح۰۳٠۲۱»‏ وقد سېق له شاهد من حدیث آساء بنتِ آبی 
بکر ف الجزء الأول من هذا الکتاب تحت عنوان: «ما اَي اللصطفی با ن إقَامة الین واي الو لَه ص۲۱٤۲‏ عند 


الامش رقم۳)۷. 


آبو جهل بن هشام» فقال وهم على بابه: إن حمدا يزعم آنكم إن تابعتموه على آمره: كنتم ملوك 
العرب والعجم» ثم بعتم من بعد موتکم» فجعلت لكم جنن كجنان الأردن» وإِن لم تفعلوا كان 
له فیکم ذبح» ثم بعتم من بعد موتکم» ثم جعلت لکم نار تحرقون فیهاء قال وخرج علیهم 
رسول الله ب فأخذ حفنة من تراب ف يده» ثم قال: «أنا أقول ذلك» أنت أحدهم» وأخذ الله 
تعالى على آبصارهم عنه» فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات 


@ شد وما ا ذد بوهم َم عون @ قد 


شتقبم @ نزي اريز آلرجم 
حَق لفون عَل أكَرهم فَهُمَ ‏ يُوينونَ @ إ 
الان َه مُقَمَحُونَ ج وجا من بن يديوه سا ومن حلفِه م سد ا فَاغْشيتهہ هم 
لا يرون @)4. 


حتی فرغ رسول الله ب من هذه الآیات» ولم ببق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه 
ٹراباء ثم انصرف إلى حیث آراد آن یذهب» فاتاهم آتِ ممن لم یکن معهم» فقال: ما تنتظرون ها 
هنا؟ قالوا: حمدًاء قال: خیبکم الله! قد والله حرج علیکم محمد ثم ما ترك منکم رجلا إلا وقد 
وضع على رأسه ترابًاء وانطلق لحاجته» آف) ترون ما بکم؟! قال: فوضع کل رجل منهم يده على 
رأسه» فإذا عليه تراب» ثم جعلوا یتطلعون» فیرون علِیا عَلی الفراش متسجیا بېرد رسول الله 
ا فیقولون: والثه إن هذا محمد ناتء عليه برده» فلم يبر حوا كذلك حتی آصبحواء فقام عل 
هَن عن الفراش فقالوا : والله لد كان صَدَقَتا الذى حدث“"'. 


)۲7( السيرة النبوية لابن هشام AY/1‏ بسند صحیح› من طریق: ابن إسحاق إلى عمد بن كعب القرظى» لكنه مرسل»› 
ورواها اہن جریر: تاريخ الطبرى ۲ ۰۳۷۳۴ وآبی نعیم فی دلائل النہوة ص۹١۱١› ٠.۰‏ والبیهقی فى دلائل النبوة 


وقد بين ابن عباس حصار المشركين لبيت رسول الله يل ابتخاء قتله» ومبيت عل على 
فراشه» وخحاقه ا بالغار. 

ولا علم المشركون ذلك ف الصباح اقتصوا آثره إلى الغار فرآوا على بابه نسيج 
العنکبوت"' فتركوه. 

وهی رواية حسنها كثيرون من الحفاظ» ولیس هناك ما يدفعها من عقل أو نقل؛ بل على 
العكس من ذلك: تؤيدها الآيات القرآنية الكثيرة: «فانرل آله سيهر عليه وأيده 
بجو د ل روا1 :> وما يعلم جود رَبْكَ إل هر4 [المدثر:٠۳].‏ 

وهكذا أخذ رسول اله بها بالأسباب وف سنن الله الجاريةء فلا انقطعت الأسباب: بقى 
له مدد الکبیر الوهاب» فصنع له ربه ما لم بخطر له على بال. 

وما يدل على أخذه بل بالأسباب: آنه كان دائ يبدأ بالإمكانات المتاحةء ويبذل قصارى 
جهده ما آمكنه ذلك» فإنه ب م يختر عند هجرته مكاتًا تجاه المدينة فى شمال مكة من أعلاها؛ بل 


٤۷٩ ۲‏ ثم قال: وروی عن عكرمة ما پؤکد هذاء وهو شاهد آخر رواته ثقات» لکنه مرسل أیصًاء آخرجه 
عبدالرزاق فی تفسیره ۱۱۲/۲ ح٥٠٤۲:‏ عن معمرء عن آيوب» عن عكرمة وکن قال: قال آبو جهل: لئن ريت مدا 
لأفعلن ولأفعلن...» فتزلت إا جَعلْکا ی آغقه م آغلدد كی دقان كَهُم مُقَمَحُونَ و رجملا من بین ية 
سگ اومن حلفه م سد ا قاغشَیهم قَهُم کا يبرن ) [یس]ء فکانوا یقولون: هذا محمد فیقول: ین هو؟ آین هو...؟ 
لا ببصره!!. وينظر: الدر المنثور فى التفسير المأثور للسيوطى ٤١/۷‏ ط دار الفکرء بیروت ٤۱٤۱ه/۱۹۹۳م.‏ 
(۲۲۷) مسند الإمام آحمد ۳٤۸/١‏ بإستاد ضعيف» لكنه صالح للاعتبار» وقد حسنه ابن كثير فى البداية والنهاية ٠۷۹/۳‏ 
وقال: وهو آجود ما روی فى قصة نسيج العنکبوت على فم الغار» وحسنه اہن حچر فى الفتح »۲۳٦/۷‏ وحسنه الزرقانى فى 
شرح المواهب ۳۲۳/۱ وف السند: عشان بن عمرو بن ساج الجزری» فيه ضعف» ووثقه ابن حبان» فحديثه صالح 
للاعتبار» پنظر: مہذیب التهذیب ۷/ ٥١٤٠ء‏ وتقريب التهذیب .۳۸٠‏ 


اختار أقصى جبل جنوب مكة من أسفلهاء وحدد غارًا يكمن فيه ثلاثة أيام حتى ينقطع طالبوه» 
وهذا الخغار إذا حاول أحدٌ الآن الصعود إليه فإنه يأخذ من الشاب المشتد فى سيره أكثر من ثاتين 
دقيقة حتى يصل إلى الخارء فضلاً عن بضعة كيلو مترات يبعد بها ا لجبل عن المسجد الحرام؛ بل 
لقد تواعد رسول الله یی مع ابی بکر الصدیق آن یتقابلا عند مکان یسمی: بثر میمون فی 
طريق ِنى» ثم ركبا منه إلى الخار فى اجهة المقابلة جنوب مكةء وقد ورد هذا فى حديثِ طويل» 
حسن الإسنادء أخرجه الإمام أحمد يفيد: أن رسول الله الا انطلق إلى الغار من بيته» حيث 
حاصره المشركون يريدون قتله» فلس عل ڪن ثوبه ونام مکان النبى بايا واخترق 
رول r OE‏ بکر آن 
اا ووا و ا بكر وَل تاي واو بر سب انه ي 
الکو قال: قال یا َي انی قالّ: قال َه ا ی کرک کد ا 


1 


ميْمُونِ قاذ رکه قال : فانط نطای بو بكر دسل مَعَه مَعه ا ر قال: وَجَعَل عل یری ا 
E‏ ٿم شف عَنْ 
ر کے 


رأسه» فَقَالوا: نك ليه! کان صاحبك رمه فلا يضور وات ضور وقد استنکرتا 
د۲۲۸ . 


کا سجل جَلجلالة مناجاة نبيه ويال لرفيقه أبى بكر يكن فى القرآن المجيد بقوله: 
لثاؤے اتن اذ هما ف آلَعّار اذ قول لِصجیی کا رن ری آله معنا (الر: .]٤۰‏ 


(۲۲۸) مسند الإمام آحمد ۳۳۱/۱ ح۳۰۹۲ وقد صححه الشیخ آحمد محمد شاکر» من حدیث ابن عباس بإسناد حسن» 
ونی سنده؛ أبو بلج: صدوق» وقال اهيثمى: رجال آحد رجال الصحيح» غير أبى بلج الفزارى» وهو: ثقة وفيه لين. مجمع 
الزوائد ۱۲۰۰۱۱۹/۹ وقال ابن حجر: آبو بلج صدوق ربا أخطاً. تقريب النهذيب ٠۲١‏ . وقد انفرد بها الحديث وقد 
قال ابن حبان: رى آلا يجحتج بيا انفرد به من الرواية. المجروحين .٠٠١/۳‏ 


وهذا الذى وقع للنبى اة قد أكرم الله سبحالة وتال به آحاد الأمة وأفرادها - بعد نبيها- 
الذين أيقنوا بادله وأخلصوا له» قال الإمام القرطبى المتوف عام ۷١‏ من الهجرة: ولقد اتفق لى 
ببلادنا الأندلس بجصن منثور من آعال قرطبة مثل هذاء وذلك: آنى هربت أمام العدو 
وانحزت إلى ناحيةٍ عنه» فلم أَلبَتْ آن خرج فى طلبى فارسان» وأنا فى فضاءٍ من الأرض قاعد 
لیس یسترنی عنھا شی وآنا آقراً اول سورة يَس» وغير ذلك من القرآن» فعبرا عَلحَّ ثم رجعا 
من حيث جاءا» وآحدهما يقول للآخر: هذا ديبله» يعنون شيطانا - وكلمة: ديابل بالفرنسية 
تعنی: : جتا آو شیطاتًا - وآعمی الله سبحانهوتعال آبصارهم فلم یرونٹی› والحمد دله مدا کشر 
على ذلك. 

ونقل الإمام القرطبی» عن كعب الأحبار یکتة: آنه ذکر آبات کان النبی ول يستتر 
من المشرکین ثم قال: فحدثت بہم رجلا من آهل الشامء فاتی رض الروم فأقام بہا زمانًاء ثم 
خرج هاربًاء فخرجوا فی طلبه» فقراً بہن» فصاروا یکونون معه على طریقه» ولا يبصرونه» قال 
الثعلبی: وهذا الذی يروٰوئة عن كعب حَدَّثْت به رجلاً من آهل الرْىٌ فار بالدّيل» فمکث 
زماتاء ثم خرج هارا فخرجوا فی طلبهء فقراً بہن؛ حتی جعلت ثیابہم لتلمس ثیابه فا 
يبصر ونه۲۹". 

وهذا بلا شك يحصل لكل من استنفذ الأسباب التى يقدر عليهاء وصدق فى التجائه لربه» 
وأحسنَ فی توکله علیهء کا قال عز فی علاه: اومن یق آله عل له رجا @ ويررقة ِن 
حت لا کیب ومن یکول على آله هو شب ن آله بلع مرم َد جل ا لکل 
شىء قرا () [الطلاق]. 


(۲۲۹۵) تفسیر القرطبی »۲٦۹/۱۰‏ ۲۷۰. 


ا 


ا 


وقد حمل أبو بكر ركن فى تلك الليلة ثروته ليضعها تحت تصرف رسول الله ب قال 
ابن إشحاق: فحني یی بن باو بن بالل بن الزییر أن باه بادا حدکه عَنْ جدَهِ سء بنتِ 


ر 
ت 


اي بکرء قاکث: : ا رج سول انکہ اا ورج ابو بکر مَحه» احتمل ابو بر ماله كله وَمَعَه 
سه آلا دِزْكّم أو سنه آلا ف» فانطلق ا مَعَه. قالّت: فدخل عاستا ڪليتا جدي ابو قحا وقد 


نک اي راڏ مَجَعَكُم الو مَحَ تفو. قاٺ: فَلْتُ: گلا يا أَبَِ! إِنه َد 


رك لتا خا کیا . قالٺ: اڏت ا أحجارًا فوضعتها نها ني كرون البيِْ لذ زي کا گان أو بي يصع ماله 


اھ ب ا 
ذهب صر فقال: وا 


ر 


هھ > م ضعت عليها بء الت ن بيده ا ضع يدك على هذا اال قَالَت: 


ء ص ص 


وصح يده عليه فقال: لا باس؛ دا گان رك كم هذا قد أَحسَنَء وني هَدَا باع لَكُمْ. قالت 
آسہاء: لا وآنگو! ما ترك ل سيا ولتي أَرَذْت أن أسَكُىَ اسبح بدَلكَ<"٠.‏ 

والقدر الذی حله معه آبو بکر من ماله يساوى نصف الدية الشرعية» وهى ستة آلآف درهم 
ووزنا فی آیامنا من الفضة ۲۳٤۰۰‏ جرامًا عیار ۸۰ ومن الذهب ۲٤٥۰‏ جرامًا عيار .۲١‏ 

وروی آن الُشرکین گاوا یعلمُون حب رول الله لای بکر نة دبوا لطلبه على باب آي 
بکر وَفیھِمْ ابو جھلء قخرجت للَيْهم اساء بنت أبي بكر فَمَالْوا ها: أن آبوك؟ فقَالّت: آذريء 
رفع بُو جهل يده وَكَانَ اشا خبيثاً فلطم خدها لطمة خرج ينها فرطها سقط ثم 


انصر فو!(۳۱). 


)۲۳١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٤۸۸/١‏ بإسناد حسن» وقد آخرجه الخحاكم فى المستدرك ٠٠/۳‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
۲ بسنا فيه انقطاع بین: جیی بن عباد بن عبدالله بن الزبیںء ویین آسماء» ولکن يجیی أخذ ابر عن آبيه عباد فهو 
الذى يروى عن جدته أساء» ومن ثم: فإن السند حسنء والثه أعلم. 

(۲۳۱) تاریخ الخمیس في آحوال آنفس النفیس سین بن محمد الدیار بكري المتوی ٩٦۹ھ ۳۲۸/١‏ وكتاب: سمط 
التجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبدالملك بن حسين العصامي المكي ال متو ١١١١ه-‏ تحقيق: عادل أحمد عبد 


الموجود» وعلي محمد معوض ۱. 


ا 


ویقال: إن آبا جهل قال لرفقائه: اکتموا عنى هذا الفعل حتی لا اصح بين العرب. فى أى 
الدركات تصنف قبائح المعاصرين فى حق النساء؟!! 

وکان خروج رسول الله ا بصحْبةٍ أبى بكر إلى غار ثور جنوب مكة فى سحر ليلة 
الخمیس فَگَمَتا فيه ثلاتٌ لیال بأیامها كاملة بدت بليلة الحمعة وانتهت بآخر يوم الأحد 
وقريش تطاردهما سحابة النهار» وتبحث عنهاء وتقتفى آثارهما... حتى انتهوا إلى باب الغار 
ووقفوا عليه؛ ولكن حال الله بينهم وبين الوصول إلى الرسول اياي وصاحبه. 

ثم لما وقف المشركون على فم الخار الذى بداخله رسول الله بل وصاحيه الصديق» ن¿ 
يجترئ أحدٌ منهم على الدخول فى الغار ليستبرئه ويقطع الشك باليقين؛ حتى قال أحد المعاصرين 
الغربيين: لم أجد أغبى من أهل مكة؛ إذ وقفوا عند باب الغار وحمد بداخله»ء فلم يدخل أحد 
منهم الغار ليفتشه بعد هذا العناء الطويل. لكن هذا الكافر لم يفقه أن الغباء جند من جنود الله 
القائل: وما يعم جود رَبكَ ا هو ا:1 

آما رسول الله ا فقد كان فى معية الله يرتل كلامه؛ ليستخفى به عن أعين المشر کین کا 
کان يفعل بي ذلك من قبل. 

وأما الصديق فقد كان فلقًا لا ير له قرار» من شدة خوفه على رسول الله كا لاسي) بعد 
رؤيته لأقدام المشركين عند باب الغارء فيقول: كنت مع التي بال في العا قرفت راسي َد 
آ6 پافدام الْقوْم فقَلْت: یا ی اوا لو أن بَعْصَھُم طأطاً بَصَرہ رانء قال ک: «اسگٹ یا ابا 
بکر! ان الله JÊ‏ 


(۲۴۲) صحیح الہبخاری ۲٥۷/۷‏ ح۰۹۲۲ وصحیح مسلم ح۲۳۸۱ عن آنس بن مالك. 


ےا لے 


وإلى هذا اليقين والتوكل الكامل تشير الآية: إل تنصروه هقد كَصره آله اذ أخرَجَه 
اين ڪمَروا ثا اين لذ هما فف للغار إذ يفول لصَجيه 
ګ رن انڪ آله متا انر آله سَڪيکته عله ايده بجوو َم رو 
وَجَعَلّ َلمَة ایت روا الشف وکلمَة آل ہے العلا وآلله عریر كيد 
49 االترية]. 

وقد ورد حدیثٌُ سنده ضعیف جداء یفید: آن الرسول یا لما بات ف غار ثور آمر الله 
شجرة فنبتت فى وجه الغار» وأمر حامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغارء وأن ذلك كان سبب 
صدود المش ر كين عن دخول الغار واستبرائه من داخله» ومثل هذه الأساطیر کثیرا ما ٹتسربت إلى 
العديد من كتب السبرة. 

وما آحسن ما عقب به الحافظ ابن ثي على حديث آنس الصحيح المتقدم الذى قال فيه أبو 
بكر الصديق: «لو آن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا...» حيث قال: «وقد ذكر بعض آهل السير 
أن أبا بكر لما قال ذلك قال النبى كيلة: «لو جاءونا من ههنا لذهبتا من هنا» فنظر الصديق إلى 
الغار قد انفرج من الجانب الآخرء وإذا البحر قد اتصل به» وسفينة مشدودة إلى جانبه. وليس 
هذا بمنكر من حيث القدرة العظيمة» ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوى ولا ضعيف» ولسنا ثبت 
شیا من تلقاء آنفسنا؛ ولکن ما صح آو حسن سنده قلنا به» والثه آعل »0 . 


(۲۳۳) آخرجه ابن سعد: ۲۲۹/۱ وف سنده؛ آبو مصعب المكى: مجهول» وعوين بن عمرو: منكر الحديث» وساه: 
(عون) وآخ رجه البزار ٩/۲‏ ح۰٤۱۳‏ ختصر زوائد البزار» وانظر: کشف الأستار ۲۹۹/۲ ٠٠١‏ وف إسناده: عوين بن 
عمرو» وهو منکر الحدیث» لا شىء وقد تفرد به» وشيخه؛ أبو مصعب: مجهول» والحديث ف المعجم الكبير للطبرانى 
۰ ودلائل النہوة لاأبی نعیم ۰۲۹۹/۲ ۲۷۰ ودلائل النبوة للبیهقی ۲۱۳/۲» ٠۲٠١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 


` 


قال الشيخ محمد سال البیحانى فى أرجوزته: 
و ل و 
فَأخيَرَالصّديق وَاستَعَدًا 
سُلَمَتَا إلى الدّليل الدَيلي 
َقَرَدَث قرش أن ثَمْنَعَه 
وَلَمْ يَخَّافوا من عقاب رتهم 
A‏ رفم e‏ 


وها الصَدَيوُ وال 
يفول كاد القَومٌ أن يَرَوْنَا 
والمصطقَى يَقَول تَحْنُ اثتان 
وَأ صْلَحَت رَادَهُم أسْمَاء 
وَانطَلَقوا بَعدَ ثلاثِ مَعَيُم 
ابن أرَبْقَط هُو الدَلِيل 


0 E ر‎ 


َأذِنَ اله لَه بالمجره 

بتاقَتّين حَسََتَين جدًا 
وَهْوَالدي أَسْرى بهم في اللَيْلٍ 
مِنَ الخروج أوتّری مَصْرَعَه 
بل مَکَڙوا وَمَکَرَالله بهم 
خُرْوجَهة لَّكتيم لا يبْصرزون 
۾ فة ثبَات جَاشه 
و في غارتورٍوقدى التيْوِي 
لو طَأطًأوا الرّوْوس وَالحُيُوتًا 
قالقتَا مُتزل القرآن 

ذات التطاقين كما تشاء 
مَولى أي بَكَُرِيَنمَځُيُم 

وَامُتَلأٹ بالرَصَدِ السّبيل 
به أسيرا أوقییاا أومَيَْا 


۳ وقال: غریب جذامن هذا الوجه» وشرح المواهب اللدنية للزرقانی ۳۳۱/۱ وسبل الهدی والرشاد ۳۹/۲ 
٠٤١‏ وقال الألبانى رَه آلله: واعلم آنه لا يصح حديث فى العنكبوت والح |امتين: سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠۳۹/۳‏ 
وينظر التعقيب الأخبر للحافظ ابن كثر فى البداية والنهاية ۳/ .٠۸١‏ 

(#) فی آرجوزته: (الوصی)» وهذا یشیر إلى آنه زیدی غير مخال فی تشیعه کا کان من قبله الإمام الشوكانى» واه أعلم. 


E PPT PFP POO TT 
شهاب قال: فاخبرني عروة ن الرټښر: اَن رسو اله ڳا َي اليد في رکب من سلوي گانوا‎ 
تجَارًا الي من الشأم» كسا ازير رَد سول الله اھا وأا بگر ثاب ب اض وَسَع الْسْلِمُونَ‎ 
بالْدیتة رج رول اله چا من مک فگائوا عدون کل عداو إل ا رة فینتظروته تی يرهم‎ 
حو الظَهررق انوا وما بعد ما أطالوا نارهم ق اذا لل یووم اؤ جل ِن و عل‎ 
طم - حصن - يِن آطَايِهم لأر رای کشر رول اللا اکا یوین ب ول‎ 
سراب فَلَمْ يلك ايودي ن قال باعل صَوَته: يا مَحَاد شر الْعَرَب! هذا جَدَكَمْ الذي َمَظرُونَ‎ 
تار د الْسْلِمُون ل السّلاح» فقوا رَس ول الکو ڪا بظهر اُرَق قَعَدَلَ م دات اين حى بَرَلّ‎ 
0 يهم في بني عَمُرو بن عَوفي وَدَلِكَ يوم الاين ن شر دوي الأول فقَام بُو‎ 
وَجَلس رَسول الو ا صامتاء طفق مَنْ جَاءَ مِنْ الأَنْصار عن 1 ير رَسُولً الله يااة حي‎ 
بر حَّی آصَابٹ الشمس رسو الکو یاف فافیل ابو بکر ی ظللَ عل ردا فَعَرَفَ‎ 
الاس رسو اله کا عِنْدَ عند دك فليت رسو ل اله ڀا في بني ڪَمرو بن عَوفي بضع عَْرَةَ‎ 
تھ رکب راحلة‎ a َيل وَاسَسَ ى المشجة الي شس‎ 
.٠"” هسار يشي مَعَة الئاس حتی بر کت عند مشچ الرسول ا اين‎ 

O PONIES 
کانوا خر جون إلى الحرة- وهی أرض ذات حجارة سود كأجا أحرقت بالتار من شدة سوادها-‎ 
ينتظرون مقدم رسول الله عليهم» فيظلون كذلك» حتى يردهم حر الظهيرةء يفعلون ذلك كل‎ 


۷) صحیح الہبخاری ۲۳۹/۷ ۲٤١‏ ے٦۳۹۰.‏ 


یوم فانقلبوا یوما بعد آن طال انتظارهم» فلا اروا إلى بيوتہم» أطل رجل من اليهود من فوق 
حصن من حصونہم» فأبصر رسول الله واه ومن معه من بعید» فنادی بعلل صوته: یا معاشر 
العرب! هذا حَظَكُم الذى ثنتظرون» فأسرع إلى رسول الله لاا أشراف بنى النجار ف المدينة 
وهم أخوال جده عبدالمطلب» فجاءوا متقلدین سیوفهم معلقیها على أكتافهم» استعدادا للدفاع 
ورمرًا للنجدة» وركب رسول الله ب ناقته القصواء» وأردف آبا بكر خلفه عليهاء وملا بنى 
النجار ووجهاؤهم حوله بحیطون برکبه نكري وتشريقًا. 
وسار الركب حتى دخل المدينةه 2 یرید آن يتشرف بنزول رسول الله فی داره أو 

بجوارهاء يحاولون وقف الناقةء فيقول رسول الله ببياة: «دعوها فإنها مأمورة» حتى وصلوا إلى 
بیت أبى آيوب» وف فناء البيت بركت الناقة""» فأخذ جار بن صخر ينخسها برجله لتقوم: 
یبغی آن تصل إلى داره» ورآہ بو آپوب» فقال: یا جبار! أعن منزلی تنخسها؟ آما والذی بعثه 
باحق لولا الإسلام لضربتك بالسيف. 


الملسجد النبوى الشريف» هو المسجد الثانى الذى بى فى المدينة بعد مسجد قباء؛ وكلاهما 

e E‏ 2 اس عل قري ر ا 
يصدق فيه قول احق جل فی علاه: ۾ لمَسّجد سس على ألتقوّى يِن أول يوم احق ان تقوم 
فيه فيه ر جال تییوت أن يروا بمرت 4)9 للر. 

والمسجد النبوىٌ كذلك» هو المسجد الثانى فى الفضل والمنزلة وكثرة الثواب للمصلين فيه 
والقاصدین له» كا نص على ذلك رسول الله ا فى الحديث الصحیح: «لا سد الرّحَال إلا إل 


(۲۳۸) دار أبی أیوب نة هذه هى التى بناها نيمء وتواركها أبناء ا حبر الذى أسدى النصيحة تيع حتی ملکھا آبو 
أيوب وهو من نسل ذلك البّرء والثه أعلم. راجع: القصة فى الجرء الأول تحت عنوان: «خبرّ ثبع وإشلاوه». 


— 


لاه مَساجد: الشجل ارام و مسجل السو ل لا وَمَجر الاَفْصَى»٠".‏ 

وف صحیح البخاری: آن رسول الله بل کان قد اعتزم بناء مسجل ف المکان الذی برکت 
فيه ناقته» وکان يُصلي فيه يول جال مِنْ مسلون وان ربدا لِلنَمْرِ هيل وَسَهُل: عُلامينٍ 
يمين في حجر اسع ن رار قال رَسول الکو ڪا جين برت پو رَاجلمه: «هَدا إن اء اده 


( ل ثم دعا رَسول اله با الْعْلاميْنِ : قَسَاوَمَه ارب لب شخده مس yr‏ تا“ اا 


ار 


کے 


كار or‏ کی ابا ونی کے ا مَسجداء 

فق رسو ل اله ڪاه ينقل مَعَه مَعَهُمْ اللَبنَ في يانه ويو رة 

«ه| 6 ایال لا حال خير هدا رتا + ( 
0 ل الله 3 الاجر أ الا خره قارح الأنْصَارَ وَالهاجرَه 

ومعناه: أن رسول الله ڪال قد اعتزم بناء المسجد» ووقع اختياره على أرض لبنى النجار 
فيها نخل» وفيها قبور المشركين» وفيها آثار بناء محطم» وبها حمر وقال: «يا بنى النجار 
ساومونى على هذه الأرض لأشتريا فأقيم عليها مسجدا نصلى فيه» فقالوا: لاء والله لا نأخذ هما 
ٹمتاء إن هی لله تعالی. 

فأمر رسول الله ايا أصحابه بقطع النخل فقطعوه» وأمر بقبور المشركين فنبشت» وجمع 
عظامها وترابها وعْيبّتْ فى باطن الأرض» وآمر بآثار المدم والحجارة فسويت ومهدت الأرض 
واستوت ثم بنى المسجد» فصفوا النخل حائطًا جهة القبلةء جهة المسجد الأقصى ببيت المقدس 
بطول مائة ذراع» وبنيت جدرانه باللْين فوق أساس من الحجارة ارتفاعه ثلاثة أذرع» وجول 


(۲۳۹) متفق عليه» وقد سبق خر جه فی هذا الجزء عند الامش رقم:١۷٠.‏ 
)۲٤۹(‏ صحیح البخاري ۲۳۹/۷ ۹ح ۹۹ 


` 


ارتفاع الجدار قامة وبسطة نحرًا من سبعة آذرع» بحيث لو رفع الرجل الطويل يده إلى أعلى 
أصابت السقف» وجعل طول کل ضلع مائة ذراع؛ فهو مریع الشکل» آی ما یقارب ٠٠١١‏ متا 
مربعا على تقدير طول الذراع ١٤سم»ء‏ ومنهم من اعتبر طول الذراع ١٠سم‏ فتقارب مساحة 
الملسجد ۲٠٠۰۹‏ مرا مربعًا. 

وجعل للمسجد ثلاثة أبواب: باب فى مؤخرة المسجد من جهته الحنوبيةء وباب الرححهمة جهة 
O PPRP Ra‏ 
جبريل» وجعل جانبى كل باب من الحجارة» وجعل عمد ا مسجد من جذوع النخلء وسقفه من 
الجريدء وكان النبى بيا ينقل معهم الحجارة واللبن بنفسه حتى أغبر صدره الشريف وكان 
ينشد معهم: الله له لا حي إلأيرا جره كاضر الأَْصَارَ اجره 


وفى رواية: اللهك ِن الأَجَر جر الآخرة قَارْحَم الأنصاروالُهاجرَه 
وکان یقول کا وهو ينقل اللين معهم للبناء: 
ها ایال لا حال خير هذا را وَاطيه 


وكلها فى الصحيح» قال ابن شهاب: ولم يبلغنا - فى الأحاديث - أن رسول الله بل تمثل 
بیت شعر تام غير هذه الأبيات. 

والمراد أنه با كان يجثهم على العمل ويشاركهم فيه» وآن نقل هذه الحجارة واللين لبناء 
المسجد آبر وأطهر عند الله عز وجل ما محمل من خیبر زبيبا كان أو تمرًا. 
وقال بعض المسلمين: لن عدا والنى يَعْمَلّ داك إا لَلْعَمَل الْصلل 

وکان عثان بن مظعون رجلا متنظقًا: حب أن یکون ثوبه حستا ونعله حسنةء فإذا حمل 
اللبنة فى ثوبه نظف كمه إذا وضعهاء ونظر إلى ثوبه» فإن أصابه شىء من التراب َمَصَه» فلا رآء 
عل بن آبى طالب كته آنشاً يقول: 


کے 


کے کے 
ê‏ 


لاَيَسْتَوى مَس يَعْمر الْسَاجدًا يداب فيا قان وَقَا 


4 


مر ٥‏ کم 


ومن ری عن الراب حاقدا 

فردد عبار بن ياسر تلك الكلات دون أن بدری مَنِ المراد بہاء فلا مر بعثان بن مظعون 
غضب منه ظانًا أنه عرض به» فأغاظ له القول» وسمعه النبى ب فغضب من أجل عبارء فقال 
الصحابة لعار: إن النبى بي قد غضب فيك» ونخاف أن ينزل فينا قرآن» فقال عبار: أنا أرضيه 
کا غضب» فقال: يا رسول الله! ما لى ولأصحابك؟ فقال کل : «مالك وهم؟» قال عمار: 
یریدون قتل! حمل ك واحلِ منهم لبنة لبنةء ويجملون عل اللبنتين والثلاث» فأخذ بيده رسولّ 
الله يها وطاف به فى المسجد يمسح مؤخرة رأسه من التراب وهو يقول: «ويح عبار! تقتله 
الفئة الباغيةء يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» ليس هؤلاء بالذين يقتلونك؛ وإن) تقتلك 
الفئة الباغة١؛.‏ 

وهكذا: ظل الصحابة ينقلون اللبن والحجارة حتى تم بناء الملسجد النبوى بالمدينة» فأخذ 
يؤدى رسالته فى المجتمع» لأنه داث) مهبط النور ومصدره فى هذه الحياة» والحمد لله رب 
العالمين١".‏ 

وقد لخص الشيخ محمد سام البيحانى أحداث هذه الحقبة فى أرجوزته بقوله: 

وَطَلَْحَة النَيْمِىُ وَاينْ العَوَاد 

قَكَسَيَّا مِنَ الثياب المصْطَمَى 


قد أقبَلافي مَنْجَرمنَ الشام 
والصَّاجبٌ الصَدّيق صاب الوَفا 


)۲٤۱(‏ مسند الإمام آحمد ۲۲/۲ ح ٠٠١٠١‏ حيث توسع الشيخ شعيب الأرنؤوط ف تخريجه» ومجمع الزوائد: كتاب 
المناقب/ باب فضل عبار بن ياسر ووفاته تة ۲۹٦/٩‏ وقال اهيثمى: رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح. وراجع: 
ما سبق فی هذا الجزء تحت عنوان: «التآدب والاعتدال في) وقع بين الصحابة من التهاجر والاقتتال» الامش رقم٠٠٠.‏ 
)۲٤۲(‏ راجع کتاب: «المسجد التبوی عبر التاریخ» للدکتور: محمد السید الوکیل ص‌۱۸:٠۲.‏ 


وكانت الأنصًارُفي انتظارهم 


اق رو2 
گنیر ونج 
شرك الَّبي في ائه 
E OPE‏ 


تتابعالماجرین إلى 1 


المصطفى 2 فى مد 


ااا ر م 


وبعد هجرة الى را وأصحابه: خلت مكة من المسلمين أو كادت» وأغلقت بعض 
الدور نتيجة لذلك» منها دار بنى جحش... وكل ذلك حدث أو معظمه فى فترة قصيرة بين 
موسم الحج وشهر ربيع الأول... الأمر الذى أبقظ قريشًا من غفاتها.. ولعلها نم تتم للا 
أولاًء ثم فكرت فوجدت فيه الخطر عليها حسب زعمها. 

وبعد أن استقر النبى بايا فى المدينة بأيام قلائل: وصل إليها عل بن آبى طالب مهاجرا بعد 
آن آدی الودائع التی كانت عند رسول الله ايا إلى أصحابها فى مكة. 

قال ابن إسحاق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله با فلم ييق بمكة منهم أحدّه إلا 
مفتون و عبوس...۳٩.‏ 
ومن جملة هؤلاء: صهیب الذى اضطر إلى التنازل عن ماله لقریش التی زعمت آنه م يكن ذا مال 
قبل قدومه مكة» وذلك فی مقابل أن بسمحوا له باطهجرة..١٤.‏ 


.٤۹۹٩/۱ السيرة التبوية لابن هشام‎ )۲٤۳( 
.٤۷۷/١ السيرة التبوية لابن هشام‎ )۲٤٤( 


ومن منا معشر المسلمين لا يعرف صهيبا الرومى» ولا يلم بطرفي من آخباره وقطوفٍ من 


سبرثه؟1 
ولکن الذی لا یعرف الکثیرون منا هو ن صھیبًا م یکن روميًاء وإن) کان عربيا خالصًاء 
تُميریٌ الأب تيم الأم. 


ولانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ» وترويما أسفاره. 

فقبل البعثة بحوالى عقدين من الزمان كان يتولى الاه - وهى مدينة قديمة دخلت ف 
البصرة وأصبحت جزءا منها - سنان بن مالك النْمَيرِىّء من قبل كسرى ملك الفرس. 

وکان أحب آولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره سهاه صهيبا. 

وكان صهيب: آزهرّ الوجه» أحرَ الشعر» مندفق النشاط» ذا عينين تنقِدَانِ فطنة ونجابة 
وكان إلى ذلك مراحًاء عذب الروح» يدخل السرور على قلب أبيه» وينتزع منه موم املك 
انتزاعا. 

مضت آم صهيب مع إبنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية «الأيّ» من أرض 
العراق طلا للراحة والاستجام» فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم» فقتلت 
حراسهاء ونهبت آمواهاء وسرت ذراريا فكان ف جملة من آسر تم صهيب. 

بيع صهيب فى أسواق الرقيق ببلاد الروم» وجعلت تتداوله الأيدى فينتقل من خدمة سيل 
إلى خدمة آخر» شأنه فى ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين كانوا يملأون قصور بلاد 
الروم. 

وقد آتاح ذلك لصهيب أن ينفذ إلى أعاق المجتمع الرومى»؛ وآن يقف عليه من داخله» 
فرأی بعینيه ما يعشش فى قصوره من الرذائل والموبقات» وسمع بآذنيه ما يرتكب فيها من المظال 


` 


والمآئم» فكره ذلك المجتمع وازدراه» وكان يقول فى نفسه: إن مجتمعًا كهذا لا يطهره إلا 
الطوفان. 

وعلى الرغم من آن صهيبا قد نشا فى بلاد الروم» وشب على أرضها وبين آهلهاء وعلى الرغم 
من أنه نسى العربية أو كاد ينساهاء فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربىٌ من أبناء الصحراء ول كفتر 
آشواقّه حظة إلى الیوم الذی یتحرر فيه من عبودیثه» ویلحق بہنی قومه» وقد زاده حنیتا إلى بلاد 
العرب فوق حنينه» آنه سمع كاهتا من كهنة النصارى يقول لسيلِ من أسياده: لقد أطل زمان 
يخرج فيه من مكة فى جزيرة العرب نبي يُصدق رسالة عيسى ابن مريم يالام وبرج الناس 
من الظلمات إلى النورء ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هارا من رق سياده» ويَكَمَ وجهه شطر 
مكة أمٌ القرى مول العرب» ومبعث التبى المرتقب» ولا ألقى عصاه فيهاء واستقر بها أطلق 
الناس عليه اسم صهيب الرومى لِلكتة لسانه وحرة شعره» وقد حالف صهيب سيدا من سادات 
مكة هو عبدالله بن جدذعان وطفق يعمل فى التجارة» فدرّت عليه الخ الوفير والمال الكثر. 

وف ذاتِ یوم عاد صهیب إلى مکة من إحدی رٍځلاټه» فقيل له إن محمد بن عبدالله قد پُعث 
وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده» ويحضهم على العدل واللإحسان» وينهاهم عن الفحشاء 
والمنكرء فقال: أليس هو الذى يلقبونه الأمين؟! فقيل له: بلى» فقال: وأين مكانه؟ فقيل: فى دار 
الأرقم بن أبى الأرقم عند الصفاء ولكن حار من أن براك أحدٌ من قريش» فإن رارك فعلوا بك 
وفعلوا وأنت رجل غريب لا عصبية لك تحميك» ولا عشرة عندك تنصرك. 

مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرًا يتلفت» فلا بلخها وجد قرب الباب عبار بن ياسر» وكان 
یعرفه من قبل» فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما ترید یا عمار؟ فقال عبار: بل ما ترید آنت؟ فقال 
صهیب: آردت آن آدخل على هذا الرجل» فأسمع منه ما يقول» فقال عبار: ونا آريد أيصًاء فقال 


صهيب: إذن ندخل معا على بركة الله» دحل صهيب بن سنان الرومى وعمار بن ياسر على رسول 


اا 


الله یہ واستمعا إلى ما یقول» فأشرق نور الإیان فى صدرماء وتسابقا فى مد يديا إليه 
وشهدا آلا إله إلا الله» وأن عمدًا عبده ورسوله» وآمضيا سحابة يومِه| عنده ینهلان من هدیه 
وینع‌ان بصحبته ب. 

ولا أقبل الليل» وهدأت الحركة» خرجا من عنده تحت جنح الظلام وقد حمل كل منه| من 
النور فى صدره ما يكفى لإإضاءة الدنيا بأسرها. 

تحمل صهیب نصیبه من آذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغیرهم من عشرات 
المؤمنين» وقاسى من نكال قريش ما لو نزل بجبل هده فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرةء 
لأنه كان يعلم أن طريق الجنة حفوف بالمكاره. 

ولا اذك الرسول اة لأصحابه با لمجرة إلى المدينةء عزم صهيب على أن يمفى فى صحبة 
الرسول با وأبی بکرء لکن قریشًا شعرت بعزمه على المجرة فصدته عن غایته» وأقامت عليه 
الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم» وحمل معه ما درَتهُ عليه التجارة من ذهب وفضة. 

ظل صهيب بعد هجرة الرسول بيا وصاحبه يتحين الفرص لِلًحاق بها فلم يقلح إذ 
كانت أعين الرقباء ساهرة عليه متيقظة له» فلم جد سبيلاً غير اللجوء إلى الخحيلة. 

وفى ذات ليلة باردة: أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضى الحاجة» فكان لا يرجع 
من قضاء حاجته حتى يعود إليهاء فقال بعض رقبائه أبعض: طيبوا نفسًا؛ فإن اللات والعزى 
شغلاه ببطنه» ثم آووا إلى مضاجعهم وآسلموا عیونهم إلى الكرى وراحوا فی نوم عمیق» فتسلل 
صهيب من بينهم» ويمم وجهه شطر المدينة» وسار نحو عشرین كيلو مترّا» ثم فطن له رقباؤه» 
فهبوا من نومهم مذعورين» وامتطوا خيوهم السوابق» وآطلقوا آعتتها خلفه حتی آدركوه» فلا 
آحس بہم» وقف على مکان عال وآخرج سهامه من کنانته ووتر قوسه» وقال: یا معشر قریش! 
لقد علمتم - والثه - آنى من أرمى الناس وأحكمهم إصابة» ووالله! لا تصلون إل حتى آقتل 


سسا 


بکل سھم معی رجلا منکم» ثم آضربکم بسیفی ما بقی فی یدی شیءٌ منه» فقال قائل منهم: 
والله لا ندعك تفوز منا بنفسك ويالك» لقد آتيت مكة صعلوگا فقا فاغتثيت وبلغت ما 
بلخت» فقال: أرأيتم | إن ترکت لکم مالی» لون سبیلی؟ قالوا: تعم» فدهم على موضع ماله فی 
بیته فی مکةء روی الحاکم عن عِکرمَة -مرسلا- قال : ل حرج صهیْب مارا تبه اهل مک فل 
تات احرج نها أرب وين سه قال : لا تَصِلو نإ تی ا ا صَعَن کل رَجُل نكم سهاء ثم ِي 
بد إلى اسف فتعْلَمُون ي رَجل» وقد وقد حلفت حلفت پمک قينیر ينين قا لَكمُ. ونحوه عن آنس مرفوعا. 

فصدقوه ليقينهم أن أصحاب عمد لا يكذبون» وعادوا وأخذوا المال فوجدوه كا وصف 
هم» وأخذ صهيب يسرع السير نحو المدينة فارًا بدينه إلى الله» غير آسفي على المال الذى أف فى 
جني زهرة العمرء وكان كلا آدركه النصب وأصابه التعب» حدا به الشوق إلى رسول الله 5ا 
فیعود إلیه نشاطه» وپواصل سیره. 

فلا بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا فهش له وبش وقال: ربح البيع 
با بمی» وها هو مدت عن هجرته حنی لقی رسول اله انی قبا فیقول: رج رول اله 
اا إلى ليت ورج مه بو بكر ر نرڪن ونت قڏ عَمَمْت با روج مَعَه قَصدني فيان مِنْ 


ريش» فَجَعَلتُ ياي ٿِلكَ اوم و لا اعد فقالوا: : قذ شَعَلَه الله عَنْكم بِبَطيه ر اکن ساي 


اموا لقني متهم تاس بَعدَمَا سرت بريدا روني قلت هم REF‏ 
ِن دب ولون سبيلي» وَتَفُودَ ي و و اروا تحت أسكمّة الاب قن 
تھا الأواتي وَاذْبوا إل اة فخذوا الین وَحَرَجت خی قَرمْت على رول الله چا قبل ان 
r‏ بني فبا ف رآ قالّ: ا اا کی٠‏ ربح ال لاء فقلْت: پا رَسول اللي 


ماس سبقني يك أَحَد رمَا برك إ جبریل کیااک ۵5ه٤٠.‏ 


£٥(‏ ۲( راجع: المستدرك على الصحيحين ۳۹۸/۳ ف مرسل عكرمة وقال الخاکم بعده: وسل اد بن سَلَمَةَء عن تابتِ» 


ا 


فَعَلّت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقنى إليك أحد يا رسول الله» وما أخبرك به 
إلا جبریل. 

حقًا لقد ربح البيع» وصدّق ذلك وحى السماء» وشهد عليه جبريل» حيث نزل فى صهيب 
قول الله سبحانه وتال : تال : لوی لتاس من یری فسة اء مات آل وآ روف 
بالْعباد (€ 1البقرة]. 

فطوبی لصهیب بن ستان الرومی» وحسن مآ ب0٤‏ . 

وكان با يدعو للمستضعفين أن يفرج الله عنهم وييسر هم الهجرةء ففى الصحيحين: 
عن أبى هريرة نة قال: بينا رسول الله يا يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حهمده»» 


عن اتس - حو ورك عل الي کلا: ۰ میقری ا 
© د راہ ال کا ال: ابا یی ربح الیم قال: وتلا عَلیو الکیة. ضیح عل زط ملم وا جر 

E O OE E ahr 
مشهور مُكثرء وقال ابن حجر فى هدى‎ :٤٥٤/٤ عيسّى الزهرى» وهو من يصلح للمتابعةء قال فيه الذهبى فى الميزان‎ 
السارى ص۹٥٤: ضعفه الجمهورء وقال الحاكم وحده: ثقة مأمون» علق له البخاري موضعا واحدا في حد جزيرة‎ 


ر و غ 


العرب» وقال ابن معين: صدوق؛ ولكن لا ببالي عمن حدث» وقال مرة: آحاديثه تشبه آحاديث الواقدي» عن حصين 
E LEED a ES‏ 
وقال أبو حاتم: مجهول. الجرح والتعديل ۳/١۱۹ء‏ ومن عمومة حصين بن حذيفة بن صيفى: زياد بن صيفي» ويقال يزيد 
بن صيفي: ذکره اہن حبان فی الثقات وروی له ابن ماجةء قال ابن حجر: صدوق» وذكره البخاري في تاریخه» وابن آي 
حاتم ول يذكرا فيه جرحا. تهذيب التهذيب ٠۳۷٤/۳‏ والتقريب ص٠۲۲‏ و«أشكمَّة البّاب۲: خشبتة الطويلة ا مغروسة فى 
الأرض ليتحرك بها الباب. 

۲۲) للاستزادة من آخبار صهيب الرومى» انظر: الإصابة ۳٦٦ :۳٦٤/۳‏ وطبقات ابن سعد ۲۲٠/۳‏ وأسد الغابة 
١ /۳‏ والاستيعاب «على هامش الإصابة؛ ۱۷٤/۲‏ وصفة الصفوة ۱1۹/١‏ والبداية والنهاية ۰۳۱۸/۷ »۳٠۹‏ وصور 
من حياة الصحابة ص٩۱۹ .۲٠۲:‏ 


: ثم قبل آن یسجد قال: «اللَهمٌ نج عياش بن آي بيع الهم نج ع عة نن وكام لله ع 
الل اللي الله آنج الَْسْتَضْعَفينَ , n‏ اشد وطأتك عل مص ...)۲۷. 

وبهذا أصبحت الهجرة فى جال الفرض والواجب» فكان كل من أسلم يجب عليه أن ييذل 
جهده فدر استطاعته فى اهجرة» فإن م يستطع كان ممن عذرهم الله تعالى. 


العفة والإيشار بين الهاجرين والأنصار 


وقد بلغ كرم الأنصار حدًا عاليًا عندما اقترحوا على الرسول بهل أن يقسم نخلهم بينهم 
وبين المهاجرين» لأن النخل مصدر معيشة الكثيرين منهم» على أن الرسول ية طلب من 
الأنصار آن يقوموا يإدارة بساتين النخيل ويجتفظوا بها لأنفسهم على أن يشركوا المهاجرين فى 
الثم .١‏ 

سواءٌ أكانت الشركة فى التمر محددة بنسبة معينة؛ كالمناصفةء أم كانت إعانةً من الأنصار 
لإخوانم المهاجرين وإعالة هم فى تلك الفترة» والظاهر: أن رسول الله ييل ل يرد آن يشغل 
المهاجرين بالزراعة لقلة خبرتهم فى هذا المجال» وذلك حتى لا يؤدى إلى خفض الرنتاج 
وضعف الاقتصادء كا أنه بل يحتاج المهاجرين فى مهام الدعوة والجهاد فى تأسيس الدولة 
الفنة(۷*"٠.‏ 


)¥ ¥( الحديث متفق عليه» واللفظ المذكور فى صحيح البخارى: كتاب الأذان / باب القنوت ۰۲۸٤/۲‏ وفی باب: بهوی 
بالتکبیر حین پسجد ۲/ ٠‏ وف مواطن آخرى من الصحيح» وصحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ ہاب 
استحباب القنوت فى جميع الصلوات 0/ YA:‏ شرح النووى. 

oz A/o صحیح البخارى‎ )۲۹١( 

. ٥۲٤/٥ ینظر: فتح الہاری‎ )۲٥۷( 


ےا 


کا وهبت الأنصارٌ لرسول الله يل كل فضل فى حظهاء وقالوا له: إن شئت فخذ منا 
منازلناء فقال هم خیراء وابتنی لأصحابه فی آراضٍ وهبتها هم الأنصارء وآراض لیست ملگا 
لأحد» وهكذا: لم يبخل الأنصار بشىء من العون؛ بل آبدوا من التضحية وضروب الإيثار ما 
استحق التخلید فی کتاب الله العزیز: «والذين توو آلَارَ وَالإِيمَسَ من فهر يبون من 
هَاجر اليم و دون فى صدورهة حَاجة مووا ويوثروت عل انفیية ولو کان ہہ 
حصاصة [الحشر:٩۸٠.‏ 


وقد آثرت هذه المعاملة الكريمة فى نفوس المهاجرين فلهجت آلسنتهم بالثناء على الأنصار 
والدعاءِ هم لما بذلوه من جود وکرم» فعن نس قال: قال اُهَاجِرُون: یا رَسولّ الوا ما ايتا مغل 
قوم قتا عَلَيهمْ اخسن مُا ساة ني قليل» وَلا اخس بذلاًني كدي قد موتا ئة وَأشرَكوتاني 
الھتاء حتّی لد حَیبا أن يڏوا بالاأجر كَل قال کا: «لاء ما عَم لهم عونم الله عر 
وجل .٥06ٌ‏ 


ومن النهاذج الفريدة هذا الإيثار الذى يضور عمق التزام الأنصار بنظام المؤاخاة وتفانيهم 
ى تنفيذه» ما أخرجه الشيخان والإمام آحمد (واللفظ له)» من حديث أنس بن مالك: أن 
عبدَالرَحَن ن عَوْفی فيم ايء ایی رَسول الکو وها يته وَين سَعْدِ بن الرًبيع الأْصَاريّ 
قال لَه سَعْدٌ: آي آخي! أا ار أَهْلِ الْدية مالأ انظ شطْرَ مالي ذه وتي امراَتانِ؛ فانظر 


ر 3 


کو ك ا e 2 i1‏ ا و ۾ ف ر ص م رت 
أا آعْجَب إليْكَ حى أطلمَهاء فال عَبدالرَحن: بار انه لَك في آهلك ومالك دُلوني َل 


(۲۸) نساب الأشراف ۲۷۰/۱. 
(۹) چامع الترمذى: كتاب صفة القيامة / باب ٤ج‏ ص ٥٦۲‏ ح۸۷٤۲‏ وقال ابو عیسی: حدیث صحیح حسن 


غریب» ومسند الإمام آحمد ۰/۳ ۲۰٤۰‏ وابن سيد الناس: عیول الأثر ۱/ه ٠١‏ والسيرة النبوية لابن کثر ۳۲۸/۲. 


ك 


م« ےھ 2 4 » r r TE‏ سے ا ر کر سے ر KE PTE‏ سے هټ ھ2 ر 
السوقء٬‏ فڌلوه على السوق» فذهَب فاشترى وَبَاع وَرَبحَ» فجَاءَ ني ءِ مِنْ قط وَسَمُنِ» ثم بث ما 
چ ا PI e Pr a r‏ ر ٥‏ 

ءَ الگ آن يبك فَجَاءَ وَعَلَيّهِ رَذْعٌ - آى: آثر - رَعمَرَانِ فقال رَسول الک کا: «مَهيّم؟) 
0 ا ۹ په ax ho‏ 6 ص ەا ار ا ھچ ue‏ 
قالّ: ا رَسول الوا زوجت مرآ فال ھا4: «ما أضدَفتها؟» قَالّ: َر توا مِنْ دب قَالّ 


ا ا 
o‏ 


يا : و ولو باي قال عذال ڪن: فلقذ راي ولو رَقَعْتُ حجراء لجو ت أن أُصِيبَ َب 


و 


م 5 


¢ 4+ فن 


و ؤضة(“. 


وهكذا: طابت نفوس الأنصار با بذلوه لإخوانهم المهاجرين من عون؛ فاستحقوا مدح الله 
هم وثناءه علیهم ف قوله سبحانه: وَالذين نبو الد ار وليم ن قله بون من اجر 
لَه وک يدون في صُدورھِم حَاجَ َا ونوا يروت عل نشيپ ولو گان ي 
حصاصة ومس یوق شح فس د ولترلك هم المُفلځوت ©@) 1الدر!. 

وقد قابل المهاجرون هذا الإيثار بالعفة والكدح» فى طلب العيش وتحصيل الرزق» فلم يكن 
مسلك عبدالرحمن بن عوف متفردا؛ بل إن كثيرين من المهاجرين کان متهم يسيرًا فى بيوت 
إخوانهم من الأنصارء ثم باشروا العمل والكسب واشتروا بيوتا لأنفسهم وتكفلوا بنفقات 


آهليهم وذويهم. 


وما لا شك فيه: أن المرء يقف مبهورًا آمام هذه الصورة الرائعة من الأخوة المتينةء والإيثار 


المتبادل الذى لا نشهد له مثيلاّف تواريخ الأمم الأخرى. 


(۲۹۰) حدیث آنس» فی: صحیح البخاری فی أحد عشر موضعًاء وها برقم ١ ٤٩‏ ۲» وصحيح مسلم ح ۲۷٤۱ء‏ وجامع 
الترمذی ح٤۰۹٠‏ ۱ء وسن ابن ماجه ح۷٩۱۹‏ ومسند الإمام امد ۲۷۱/۳ ح ۱۳۸۹۳ (واللفظ له)ء ونحوه عند البخارى 


ح۸٤۲۰‏ عن عبدالر حن بن عوف. 


سے 


ولیس موقف ابن عوف فی آنفته وکرم خلقه وعدم استغلاله لأخيه: بأقل روعة من إيثار 
سعد بن الربيع» فقد تمكن عبدالر من - وهو التاجر الماهر- من شق طريقه فى الياة الجديدة 
وبعد مدة يسيرة تمكن من الزواج» ودفع المهر نواة من ذهب"'. 

ثم بارك الله له فی سعیه؛ َنَت ثرون وصار من کبار أغنياء المسلمین؛ حيث أبى إلا آن 
يكون صاحب اليد العليا التى تعطى ولا تأخذ. 

إن كرم الأنصار وسخاءهم الكبير» قابله عفة وكرم نفس من المهاجرين قلا نجد له نظيرًاء 
فهم لم يتركوا آموا مم فى مكة على آمل تعويضها من آموال إخوانيم الأنصارء وإن) تركوها فى 
سبيل عقيدتهم» وإذا ألجأتهم ا لحاجة فى هذه الفترة ففد كانوا يقتصرون على ما يقيم أَوَدَهّم. 

وقد سبق أن عمر بن الطاب خرج بآمواله أيضًاء وذلك فى قصة هجرٹه مع عياش بن أبى 
ربيعة» حيث قال لعياش - حين جاءه آبو جهل يقنعه بالعودة إلى مكة رحمة بأمه-: والله إنك 
لتعلم انی ل من أكثر قريش مالاء فلك نصف مالی ولا تذهب» وهذا یعنی: آن عمر قد خرج بماله» 
وإلا فکیف يد عیاشًا بنصف ماله إن لم یکن قد خرج به؟ وعمر کان تاجرا» وقد مارس تجارته 
بعد وصوله إلى المدينة» وكذلك آبو بکر قد مل معه عند هجرته ثروته التی کانت تقدر بنحو 
ستة آلاف درهم» وكان تاجرا أيضا"". 

وكذلك حمل عثان جیع آمواله معه» وآن عثان بن مظعون قد خرج بماله» فقد آخرج ابن 
سعد: أن امرأة عثان بن مظعون دخلت على نساء النبى ل فرأينها سيئة الميغة فقلن ها: 
مالك؟ فا فی قریش آغنى من بعلك» فقالت: ما لنا منه شيء! آما ليله فقائم» وآما نهاره فصائ» 


(۲۹۱) البخاری ح۸٤۱٥‏ ٥٥۱٥ء‏ فتح الباری .۲۲۱۰۲۰٤/۹‏ 
(۲۹۲) السيرة النبوية لابن هشام ٤١٥/١‏ وراجع ما تقدم تحت عنوان: اصح الُهَاجرينَ ومجم فى هجر عَمَرَ بن 
ا لخطّاب» وعنوان: «ليلة الهجرة). 


فدخل النبي فذكرن ذلك له» فلقيه فقال: «يا عثان بن مظعون! آما لك بي أسوة؟» 
فقال: يا رسول الله ! باي وآمي»› وما دإک؟ فال: اتصوم النهار وتقوم الليل؟» قال اي لأفعلء› 
قال: لا تفعل» إن لعينيك عليك حقاء وإن لجسدك حقاء وإن لأهلك حقاء فصلي ونم» وصم 
وأفطر» فأتتهن بعد ذلك عَطرة کأنها عروس» فقلن هما: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. 

وهذا یعنی: آن عثان بن مظعون» قد خرج بآمواله؛ لأن الفترة التى عاشها ف المدينة كانت 
قليلة» لا یتمکن فیها من كسب الأموال التى تجعله من الأغنياء؛ حيث توف تة فى شعبان 
سنة ثلاث من المجرة"'. 

ولا شك أن غيرهم أيصًا من المهاجرين قد استطاع أن يحمل ماله أو بعض ماله فتكفَّل 
بنفقات نفسه وعیاله دون آن يكلف أحدًا من الأنصار شيئًا؛ بل ربا ساهم فى نفقات بعض 
إخوانه من المهاجرين والفقراء كأهل الصَمَد؛ لأن العقيدة الإسلامية قد منعت ظهور الصراع 
الطبقى بين أفراد المجتمع الإسلامى» بالمؤاخاة بين الأغنياء والفقراء» وتوحيد الصف الداخل 
لواجهة متطابات الجهادء فكانوا جيعًا فى صف واحيِء وفيهم نزل قوله تعالى: إلِلققرآء 
م و کے و ر ”دہ وو 
اریت اخصروا ف سبیل آله لا َستَطیعوت صَرَبًا فف آلأرض لحسبهم 
کت م ٣‏ ر ل ”ى کو ر و ر کا سے 5 ار ى 
اَلَجَاهِل أَعْيِاءَ ى لعفف تَعَرفُهُم بِسِيمَمُم ا يَستلورت الاس إلْحَافا و 
فقوا من یر ق آل و عَلید 04 بر۵. 

ولا أف المهاجرون جر المدينة وعرفوا مسالك الرزق فيهاء وأصابوا من غنائم بدر 
الكبرى ما كفاهم... رجع التوارث إلى وضعه الطبيعى المنسجم مع الفطرة البشرية على ساس 


(۲۹۳) فتح الباری »٤١١/١١‏ وسنده عند ابن سعد صحيح؛ لكنه مرسل» وللحديث شواهد مشهورة صحيحة. 
(۲۹۹) الطبقات الکبری ۲٥٥/۱‏ تفسیر الطبری ۲۹۱/۰ تحقيق الشيخ حمود محمد شاكر. 


e ( 


الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى للأصول والفروع والحواشي والزوجية والوصية بذوي 
الأرحام؛ فأبطل التوارث بين المتآخين؛ لأنه كان قد شرع لمعا جة ظروف استثنائية كانت تمر بها 
الدولة الناشئةء وذكر ابن سعد أن ذلك الإلغاء كان بعد غزوة بدر» بتزول قوله تعالى: وَأولوا 
ارح م بعصم أو عض [الأنقال: ٦°]‏ . 

فهذه الآية نسخت التوارث بين المهاجرين والأنصار الذي كان ثابتا بموجب المؤاخاة في 
عهد النبوة آول المجرةء عن ابن عباس اھا : (ولڪَل جلت موالى) لالنساء: ۳۳ء قال : 
(ورة»: اين عاقَدّت انگ4 -قراءة العشرة سوى الكو فیین- قَالّ: «گانٌ المهاجرو ن 
موا الَدِيةء يرث الهاج الأَنَصَارِيّ دون دوي رَحي لِأأحرة التي آى الى كاي ينهم م 
َرَلّتْ: (ولڪل علا مول [النساء: ۳۳] دَسَحّبْ»» قال : الین عَاقدّث يَشُڪ 4 
إلا التَصْرَ وَالرََادةَ وَالنَصِيحَة وَقَدْ دََبَ الميراث» وَيُوصِي لً0". 

فیری ابن عباس آن آية: [ولڪُل جَعَلتا مَل مما رك اولان رالروت وألذين 


دتا 5 اتوه ر صیہ4 [الساء: ۳۳]» نسخت التوا رث با لمۇاخاة»› فالموالى فى رأپه 


)۲٠۰(‏ وانظر تفسیر الآيةء فی: فتح القدیر للشوکانی ۲/ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ وما ورد فی سبب نزوها عند الطیالسی فى مسنده: 
منحة المعبود ۱۹/۲ ح۱۹۰۲ واهیشمی فی مجمع الزوائد ۰۲۸/۷ ویراجع: الطبقات الکبری 4/۲/۱ وآنساب الأشراف 
۱ ۲۷۱» وزاد المعاد ۷۹/۲ وعیون الأثر ۱/ ۰۲۰۰ ولباب النقول فی آسباب النزول للسیوطی ص .۲٠۰۹‏ 

(۲) صحیح البخاری: كتاب الكفالة/ اب قول الک تحال : ف والذین عدت أَيَمَّشُّم اتوم تی4 ٠۰/۳‏ 
ح۲۲۹۲ واللفظ له وني تاب التقسير/ باب قوؤلو: وَل لتا مول ما ترك اولان والاقرورت 
ودين عفدت يڪم فاو هم يهم ٤٤/٩‏ ح0۸۰٤‏ وني كتاب الفراتض/ باب وي الأَرحام ٠٥۳/۸‏ 
ح۷٤1۷‏ وانظر: (المؤاخاة في عهد التبوة) في هذا الکتاب ۱۹۲/۲ طه. 


اا 


هم الورثة بالرحم: ودين عَقَدَت أَيَمَسْكد4 هم المهاجرون الذين كانوا يرثون 
بالمۇاخاة» وذکر اہن عباس آن ما لني من نظام المؤاخاة هو الإرث» آما النصرة والرفادة 
والنصيحة: فباقية» ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين المتآجيين. 
وصفوة القول: آن المؤاخاة التى شرعت بين المؤمنين باقية لم تنسخ سوى ما يترتب عليها 
من توارث فإنه منسوخ» وبُوسع المؤمنين فى كل عصر أن يتآخوا بينهم على المواساة والارتفاق 
والنصيحة» ويترتب على مؤاخاتهم حقوق آخص من المؤاخاة العامة بين المؤمنين. 
الإسلام وتربيه لامئل مجتمع 
وإقَامَنّه لاكمَل دَولّة فى 1 
التعامل مع القبر 


إن الذي أمر نبيه اي في مكة آن يقول للكافرين: کر دینک رول دين )) االکافرون] هو 
الذي أوحى إليه في المدينة أن يعقد عهدا مع اليهود وكتب فيه: «لليهود ينهم وَلِلمُسلِمَيْنِ 
دينهم» لأنه سبحانه يعلم بحكمته: أن الإكراه على الدخول فى الإسلام قد يثمر نفاقا؛ فيكون 
ا لجزاء کا قال جل وعلا: ِن آلْسَفِقین فی آلدرك آلأسَقل ِن آلتار وکن تج لَه دًَِ @4. 


وقد ينتفع به صاحبه؛ فیکون جزاؤه الجنة فى الآخرة کا قال رسول الله 4: «عَبَ 
ربك مِنْ قَوْم يدلو اله في السلاسل» ويكون فى الدنيا من خير الناس» كا قال أبو 
هرر تة «کنم حب أو أرجت للتاس» ال: «حَيد الاس للتاس بأو هم في 
السَلاَسلٍ ف أعتاقهيُ» حت بذ في اللوسلام». 


قال ابن إشحَاق: وكتب رسول الله بايا كتاا بين المهاجرينَ والأنصارء واد فيه مهود 


س 


وعاهدهم وأقرهم عل دینهم ارايم ود رط م وَاشتَرط عَلَيهمْ... ليود دينهم وَللمُسلمَينِ 
دينهم موا ليهم وَأنفْسهم | إلا من طلم وَأ ثم انه لا وغ | ر سه وَأَهُلَ ب ۲۷0 , 

وبهذه المعاهدة أصبحت المدينة المنورة دار إسلام» وصار مَّن فيها من اليهود أهل ذمة 
وعهد؛ هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» فيحرم إيذاؤهم آو الاعتداء عليهم آو 
قتلهم... ونحو ذلك؛ إلا بحق ماداموا ملتزمین بالعهد مستمسکین با فيه» وعلى كل مسلم أن 
يرعى م ذلك» ومن خالف: فقد اس ستحق الوعيد الوارد فى قوله لاة: «مَن قتل مُعَاحَدًا: 1 يرح 
راح ال جة؛ ون رها تو جد مِنْ َير أربَعِينَ َامًا» أخر جه البخارى(*. 

فأمثال هؤلاء: هم حت الأخوة في المواطنة والأخوة في القوميات؛ لأنهم جيعا يعيشون في 
وطن واحد تحت حكم الإسلام وإن م يؤمنوا به؛ وقد ذكر ذلك ربنا في کلامه عن کثیرین من 
آنبیائه ورسله مع آقوامهم» کنوح وهود وصالح ولوط قال تعالی: واد کر أا عاد د اندر 
مه بالأَحَقاف وقد حلت آلندر من بين يَدَيَهِ وَين حلفي أل تَعبدوا إ آلهي 


. ۴ ١:فاقحألا‎ 


سبحانه ii:‏ مفو irre‏ :° و هرد: ٤‏ 5۸ والعتكبوت: 5 . 


ەل 2 


)۲۷١(‏ الحديث المرفوع: 3ء َب رَبك ِن قوم يذخلون امنةنفي السلالٍ) فى صحيح البخارى ح٠٠‏ ۰ وسنن آیی 
داود ح۷۷٦۲‏ واللفظ له» والحديث الموقوف من کلام آبى هريرة: فی صحیح البخاری ح۷٥٥٤‏ له حكم الرفع؛ لأنه 
ليس للرآى جال فيه» وكلام ابن إسحاق فى: السيرة النبوية لابن هشام ٥۰۳ :٥۰٩۱/۱‏ وعیون الأثر ۰۳۱۸/۱ ۳٠۹‏ 
والبداية والنهاية ۲٠٠١ ۲۲٤/۳‏ ومعنى: (يوتغ): مملك. 

(#) سبق تفصيل تخريجه فى الامش رقم ١‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب (المعين الرائق من سيرة خير الخلائق 4). 


س 


وحينا أرسل إلى أصحاب الأيكة: لم يوصف بمذا الوصف لأنه ليس من بلدهم؛ قال 
جلمکا: کد ب اصعب یک الَمُرَسَلنَ چ إذ قال هم شْعَيب أل فون )اسر 

فلفظ الأخ مذكرًا ومؤنتًا ومفردًا ومشتا ومجموعًا: الأصل فيه هو الأخوة في النسب أو 
الرضاعة» ثم توسع فية وأطلق على كل من تجمع بينهم صفة أو أكثر كالدين و المدف والمصير... 
ونحو ذلك» قال سبحانه: إن لبذ رین انوا إٍخر ران ألشيدطلين )1الإسراء:۷ا. 

والمنافقون الذين يعلنون الإسلام ويخفون الكفر؛ هم إخوان للكافرين المعادين لاإسلام 
وأهلهء کا قال تبارك ن ری لیے افوا ولون لإا خو ھم الین کقروامِنْ 
أَهَلِ لكب لن خر درجم تخر جرک میک چا نر:: 84 

وكذلك الكافرون إخوان للمنافقين؛ لاجتهاعهم علي الكيد للإسلام والتثبيط للمسلمين» 
قال تبارکت آساؤہ: يتا الین ءامنوا کا تکوئوا کالین كفروا وَقالوا لإ خرنهم إا 

ربوا فی رض أو انوا غر ی لو گا توا عند تا ما منوا وما فوا اال عمران: ٦‏ ۱]. 

وهؤلاء وآولئك لن تثبت همم الأخوة في الدين إلا باعتناقهم الإسلام والانقياد لتشريعاته 
,5 ن وأوتیلک هم ألَمُعْتَدوت © قن تابوا 
اموا الوه اؤ الرَ وة رخو نكم ف لذبن وَنقَصْل الَيَتِاِفورٍيَعََمُونَ @) 
ار 

والأخحوة في الدين: هي الأخوة الحقة التي تعلو علي كل ماسواها من القوميات 
والأوطان... وغير ذلك؛ بل إنها ترتفع فوق النسب وإن كانت لا تنفيه. 


قال فضيلة الإمام الشيخ عمد متولى الشعراوى فيا هو مسجل عنه بالصوت والصورة: 


ےا 


« جب آن نستعیذ بالله من آن نصنع تصرقا برضی عنا الیهود آو النصاری؛ لأن معنی آنی تصرف 
تصرفا یرضی الیهود والنصاری: فإننی بحكم الله أكون قد تبعت ملتهم» لأنه قال: ون 
ترص عنك الود ولا النْصرى حت تيع و 1البقرة:۱۲۰] فنعوذ بالله ن نکون منهم 
محل الرضا. 

وجب أن تفرقوا بين الرضا وبين التعايش» فهناك فرق بين الرضا وبين التعايش» لأن 
التعايش يقتضيك أن تتحمل فعل قالّب ولكن لا بحب قلب» والرضا: أن تقبل فعل القاآب 
بحب القلب» ولذلك كان عهده يياو مع اليهود: لا رضا من اليهود عليه» ولا رضا منه على 
الیهود» وإن) کان تعایشا فقط» لانه ما کان لرسول الله أن يفعل فعلا ترضی به اليهود» ولانه إن 
رضيت اليهود عن واحد: فليعلم بأنه فارق ملة الله: ون تَرَّصضى عك الود ولا 
النصری حت تنيع ملب 3ابقرة:۱۰]. 

إذا: جب آن نفرق بين الرضا وبين التعايش» فالرضا أن تقبل فعل القالّب بحب القلب» 
وقد تقبل فعل القالب تعايشا لا حبًاء ولذلك يجب أن تتنبهوا إلى أنتا قلنا سابقا: إن الحق 
سمحاڈوتمال قال فی شان الولد مع والدیه: إن جَدالک عل ان رلک ہی ما َس 
لَك بے ءلم َل ُطِعَهُمَا وَصاحتهُمَ فی اَلدَبا معروفًا) [لقباد:٠۱»‏ فهذا هو التعايش مع 
الأبوينء فالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب» أما الود فإنك تصنعه مع من تحب» 
وإياكم آن تفهموا كا يقول بعض المستشرقين: إن فى بعض الآيات القرآنية تعارضًاء والذى 
يجعل المسلمين يغفلون عنه أنهم ينظرون إلى القرآن بقداسةء ولولا هذه القداسة لأمكنهم أن 
يستقبلوا آيات من القرآن فيها تعارض» وجاء بهذه الآية: وَصَاحِبَهّمَا فى لديا معروفا) ثم 


جاء بالآية الأخری: ا مج قَوَمًا يُویئوت بال وَالََوّم الاجر يُوآذوت مَنْ ساد 


آله ورسولهء وکو ڪائوا ءابآءَهم) االجادك:۲۲)» ثم يقول: ها هو ذا القرآن يقول ولو 
ڪائوا ءابآءَهة€ وف الآية الأحرى: #وَصَاحِبَهمًا فى لديا م معروفاچ فنقول له: يا غبی! 
افهم أن الصحبة بالمعروف غير الود بالقلب» الصحبة بالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا 
تحب» آما الود فتصنعه مع من تحب» فاصنع مع أبيك المعروف تعايشًا وقلبك غير راض. 

إذا: فالرسول بها حين عاهد اليهود آو عاهد غيرَهم: لم يكن عن رصا قلبى» وإنا هو 
r‏ 
فالحق سبحانه يقول لاما لا بنقض: ولّن ترّضى عك الود ولا ألنْصرّى حت تيع 
ولچ فلعوذ بالله آن يرضوا عناء وليس هناك مانع إذا أرادوا التعايش: فنتعايش» فافهموا 


٤ 
بلقة).‎ 


+ 
ص 


وقال فى اجتماع مع كبار القساوسة فى مصر مجيبا على قول أحدهم: الدين لله والوطن 
للجمیع: «لاء بل کل وطن لا دین فیه؛ لا E‏ إن 
الین توفدهُم الماتیگة ظَالِمۍ أنفيبة قالوا فم ىة قالوا کا مُسَعَضَحَفِينَ فى 
آلأرض 4 مادمتٌ مستضعمًا نى الأرض فلا ثسكّى -الأرض- وطني ام تكن رض آل 
وَسِعَةٌ جروا فا ابحث عن مکان آخرء أما الوطن الذى لا أستطيع آن أقيم فيه أمر لله: 
افعل ولا تفعل: فلا آعتز به» ثم سیل عن آثر زیارته هم» فقال: «إن شاء الله ترونہا فی) بعد؛ لن 
الأثر لا يكون ساعة الحدث» وإنا يكون بعده». انتهى كلامه ةلله ورضى عنه. 

وصدق ةلله في قال: فما خرج النبى ويا وأصحابه مهاجرين من مكة إلا طلبًا لكان 
آمن» وبحتًا عن أرض جديدة يتمكنون فيها من إقامة دين الله فى الأرض 


سے 


وهذا الفهم الجيد من هؤلاء الأئمة الكرام: ينبغي أن يوضع في سويداء قلب كل مسلم؛ 
لأنه قد يتزوج من الكتابية؛ في ا لذريتة» قال تعالى: وَطَعَام الین 
اورا الب یل کک واگ يل هة وألعصتت من المؤيفت وأكعصت ين 
الین أُوتّوا لكب ين فلكم إذآ ءاتَيْثمُوهن أجُورَهن حضون عي مُسفِجينَ و 
مُكَِذِ ی أُحَدَ ان 84ن س::6. 

ولا ينبغى لمؤمن أن يصعي إلى من يشكك فى فهم النصوص الشرعية فائلا: كيف يبي 
للمسلم التزويج من الكتابية؛ ثم ينهاه عن حبها؟! 

لأن إباحة تزويجه يكون عند الحاجة» وهى تقدّر بقدرهاء ولا شك أن اختيار الزوجة 
الؤمنة هو خير من تلك الكتابية: ولام ميته حير ين مشركة وو أعَجَبتگر) 
[البقرة:٠۲۲].‏ 

ثم إن الحَرّة المؤمنة بلا ريب خير من الأَمَّة المؤمنة التى بباح التزوج بها فى حال الضرورة 
e‏ ینکہ طول ُن يتح اَلّمُحَصىت أَلَمُوَيَتِ تر“ 

ڦين ما مٽ أَيمَسگم من فيكم نموت وال أَعَلَم يميم بعضگم من 

عض کَانكځُوهنَ بن اخ واه اخورف بالف حص ج 
مُسفحسو وڳ مدت أَخَدَانِ دآ أحْصِن كن أت بفَجمَةٍ هلين يِف 
ما علٔی المُحَصتت ی آلْعَداب ذلك لمن شی الْعََت ینگ وان تَضبروا حو 


5 


لکم وله عَفور رَحِيم (@) 1الساء]. 


س 


e ° MF 4a % TOOT ++‏ کچ داید 
نا ی رلا غلم زوج اتاک کات ابت من ام الدین ماته خچ لت: 36 
رَسول الله اة يقم فيعْدِل» ويقول: «اللهُم هذا ق قوي في ملك قلا َلْمْتي في َلك و 
أملك». قال أبو داد: يعني القَلْبَ"٠.‏ 


فا جور المنهى عله يكون فى القسمة آو العشرة أو المطعم آو الكسوة» آما فى ميل القلب إلى 
إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فلا مؤاخذة فيه إن وقع» والله أعلم. 
وهکذا: أحدتٌ الإسلام بعقیدته وشریعته تغب تغيرا حقيقيا فى حياة الفرد والمجتمع ف المدينة 


0 ر“ E‏ 
المنورة؛ ًا تيز به من عمق وشمول وقدرة على التأثير حتى صبغ الحياة كلها بصبغته: بى من 
اسل وهه لله وهو س لهد اجره عد ریم و وف عَلَیوم وکا هم عزون (@) 


(۲۷۷) سنن آبی داود: کتاب ۰ اب في القَشم ب بن السا ۲٤۲/۲‏ ح٤۳٠۲‏ قال الخطابى: «المكروه ِن الميل هو 
ميل الوشرة الذي يكون معه بخس الحق» دون ميل القلوب» فإن القلوب لا عْلّك». معام السنن ۰۲۱۸/۳ ۱۹٠۲ء‏ 
والحدیث بسند آبی داود آخرجه: الحاكم فى المستدرك ۲۰٤/۲‏ ح٠٦۲۷‏ وقال: صجیح عل رط ملم و رجاه 
وأقره الذهبى» وهو ك) قال الحاكم؛ لكن اد بن سلمة خالف فيه من هو آوثق منه وأحفظ وهو حاد بن زيد وغيره الذين 
رووا الحدیث إلى آبی قلابة مرسلاً کا قال الترمذی بعد إخراجه الحدیث رقم ۱٠٤١‏ فى جامعه: «حَلِيث عَاؤِمَة هذا 
راء عير واج ڪن ماد ن صلم ڪن أيوبَء عَنْ آي لای عن َب اش ن زی عن اوك أن لني اء گا قرم 
وواه ادبن ر َر اى عَنْ ايوب عن آي اة مسلا ان التي کیل كاد يقم e‏ ماد 
بن سَلَمَة. | آن نسبة عبدالله بن يزيد إلى ا لخطمى خطاً كذلك؛ لأنه لا تعرف له رواية عن عائشةء ولا يعرف أن أبا قلابة 
قد روى عنه» وآما الراوي عن عائشةء فإن) هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشةء وهو الذي روى عنه أبو قلابة» وقد ذكر 
الحافظٌ وشيخه المزي هذا ا لحديث في ترجته» والله أعلم. 


قد فصل القرآن الكريم أحداتا كثيرة فى بعض الخزوات كغزوة بدر فى سورة الأنفالء 
وغزوة آحد وما تبعها من وقائع فى سورة آل عمران» وغزوة الخندق وإجلاء يهود بنى قريظة فى 


سورة الأحزاب» وإخراج مهود بنى النضير وخذلان مَّن عاوغهم من إخوام المنافقين فى سورة 
ا لحشر.. وأحدائا آحری تذکر فی حینها فى آيات متفرقة فى أكثر من سورة کا وقع مع مهود بنى 
قينقاع ومن عاوغہم من المنافقین ف الآیات: ١۲‏ و١٠‏ من سورة آل عمرانء والآيات١٥: ٠٠٦‏ 
من سورة المائدةء وبحمد الله كان النصر فيها للمؤمنين والعاقبة للمتقين. 


وذلك كله كان بعد الاختبار والابتلاء الذى كشف عن معادن الرجال؛ فظهر به اليس من 
الخسيس» وامتاز به الطيب من الخبيث» ومن ذلك: غزوة بد الکبرى التى وقعت أحداثها فى 
يوم الجمعة السابح عشر من شهر رمضان فى العام الثانى من المجرة» وقد سمى الله يومها: 
يوم آلفرّقان يَوَمٌ آلتَقّى ألْجَمَعَان4 من المؤمنين والمشركينء ومن الملائكة والشياطينء 
حيث كان التمحيص للمسلمين فى أبدانہم باختيار الجهاد هم: إوإذ يوذ كم آله إِحَدَ خد 
الطارقین چا لک ووت أن َج دات آلّو َة تو لک ورڈ آله أن ي 
الق بكَلِمَتٍِِ وَيَقَطْعَ دار آلکفرین @ لیجق الْحَق وَیبّطل البطل ولو کره 
المجرمو ©4 الافاد» وكذلك كان التمحيص فى نفوسهم وقلوبہم بالغنائم؛ وقبول 
ا ف آخذ الفداء من الأسری» قال سبحانه: تريڈوتَ 


عرض آلديَا وله يريد الجر وا عریز حکۂ و لورلا کت ِن آل سبق مہ 


سر ع رر 


فیمَآ خد عَدَاث عَم چ فگوا مما عَيمْتم للد طیبا واوا آله ى آله عمو 


+ 
ر 


قَيَومْبَدرأحد ليام ي من رَمَضانَ مَوسم الصَيَام 
وَمَا تَرَالٌ التامن تخيي الدكرا هي به وفيه يَذكَرونَ التصْرا 
وَحَرج النَبيْفي جَمَاعَة هه يَطلب تَلْكَ العيرَوالبضًاعة 
كته جَاءَ الصَريخ المُنذِر جيه يفول يا قريش هَلاتنفروا 
وَخَرجُوا بالقَضنٍ وَالقضيض # ني طول فخرهم وي العريض 
زاء ألفٍفي جَمِيلِ حال 
ثلث لآلف تاقصات عَدَذه 
وَالتَحَمَ القتَالٌ بَينَ المسلمين والمشركينَ وَانْجَلى الحَق اليقين 
قمن قَرَيشٍ قبل سَبْعُوتا EE EM E‏ 
وَمنهُمٌ الذِينَ آذواأخْممَدا يج في المَسجدِ الحَرام يَومَ سَجَدَا 
وَوَضَخُوا عَلَيه مِنْ قَرَثِ الجَزُوز وَمَگروا وَالمَكُرْكُلة يَبُوز 
وَجَمَوَ القَتَلاءَ في القَليب كى يَذوقوا ألم التَأنيب 
وَهَكَذانَتيجَة القتال 


واجتمَعواف بدرللقتال 
اک ا و ص ت ت 
وَجَيشتاكانَ قليلاعدده 


وفدِي الأسْرى بالأننوال 
وي المُقَاداة خلاف قد جرى 
يوم بد رظي رالإسلام 
والقائد العظيم مَہمَا انتَصَرا 
ورنمَايعامل الجَريحا 
وَصَارَتِ اأَحْكَامُ حينًا بَعدَ حي 


رايد القَرآن قيه عُمَرا 
وَمَرَمَ البَاطل وَالآصتَام 
لايَتَبَعُ اليش إذا ما انكسَرا 
بعفرمايُحامل الصُجِيحا 
شئ للإشلام في العشر النين 
قَبْل وَفاة الممصطقى الامين 


حَتّى اَم الله أمَرَالدّينُ 


ےا 


وكذلك كان الابتلاء والتمحيص للمؤمنين أشد وأنكى فى غزوة أحد التى وقعت في بوم 
السبت منتصف شهر شوال من العام الثالث للهجرة؛ حيث وصل إلى المدينة نحو ثلاثة آلاف 
من المشركين بزعامة أبى سفيان يريدون عق النبى بيا وأصحابو انتقامًا للسبعين الذين فتلوا 
منهم ف بدرء» وقد كان على قيادة خيلهم: خالد بن الوليد؛ الذى اهتبل فرصة نزول الرماة عن 
ا لجبل لجمع الخنائم غالفين وصية رسول الله باي هم: أن لا يبرحوا أماكنهم؛ سواء انتصر 
الجيش آو هزم» فاستدار خالد بخيل المشركين» وبغت المسلمين وأربك صفوفهم؛ حتی فل 
سبعون من المسلمين» فضلا عمن جرح وآصيب»› وأشيع ان رسول الله اا قد فتل» ونزل فی 
بيان ذلك نحو ستين آية من سورة آل عمران من الآية ٠١١‏ إلى الآية ۱۷۹ منها قوله سبحانه: 
و هنوا وا روا اشم الأَعَلَوَنَ ٍن گم مُوَيينَ © إن سكم قرح َمَدَ 
مس أَلقَوَم قرح مله َلك ليام ند الها بن آلتاس ولجعلم آله اريت ١امُوا‏ ويد 
ینگ شآ واه ا حب الطلن ج ولیخ ص آله الین ءامو وَيَمَحَقَ آلکفِررت 
چ أ حَسِبَم أن دلوا ألْجَنة كما يعر آل زين جَهدوا ىكم وََلَمَ الصبرين @ 
وقد کنخ تَمَونَ الَّمَوَت من َيِل أن لوه قَقَدَ رموه وان رون وَمَا مد إ 
رشو کد حلت ين قله وسل آقلئن مات اوقل انفلم عل أغقيحم ومن بقلب 
عقبیه فلن يط آله سا یری آل شرن د و ڪان كفس أن تفوت 
9 لذن لہ کہا وجا و بر کواب آلدتیا ؤت وا ومن برد واب الخرة 
ؤت4 نَا وَسَکجزی الشکرین ‏ وگاین من بی ل مہ ريون كير فما وهنوا 
لما أَصَابچمَ فى سيل آله وَمَا صَعُفُوا وم اکا وال حب الصبرينَ ©) 
ال عمران]» ثم آدب الله المؤمنين الذين ما زال فى قلوبهم حب الدنيا؛ حتى لا يعودوا لمخالفة آمر 


ااا 


رسول الله اا مهما کان الشمن؛ بعد آن اتخذ من خيرتهم وصفوتهم سبعين شهيدًاء وذلك جل 
ف قوله تعا: وکا اصمعگم میب کڏ أَصَبم وقلا َم أن هدا هل هو مِنْ ند 
اتیگ إن آله عل گل ب یی واگ م فی امعان قَیإذَن آل ولي 
اَلَمَوَيِنينَ وم از او أ وقي م الوا قو فی سيل آل أو دقعو الوا لر 
تلم وال لاعتم هم للڪُفر تويز اقرب مهم يوين ولوت پافرهوم تا 
َس فی وہہ آنه حلم ما د ما یکمو e‏ 


ای ییا ی و جحل النبي اي على الرَجالّة - 
أى: الرّماة- E J RE‏ إن رَأيشمُوتا كخطفتا 
الطَیر لا روا مگانگمْ هَذاء حى ارس الیک b5‏ موتا هَرَمتا القَوْمَ وَأَوطأتَاهُيْ» هَلاً 

تی اسل إلیکہ» فَهرمُومُب قال -البراء-: انا اده رَأَيْتُ الثسَاء يشْدُذْن؛ َد بدَث 


ا شوقن رَافعاتِ ثیابهن» قال أَصحابٌ ابن جبر: القَنيَة آي قَوْم الَنيمَة ظهَرَ 
آضحابگم فا نظرُوں؟ قال عبدالله بن جپیر: أَنَسِیمْ ما قال كم رَسول الله ؟ قالوا: 


کے 


والده َنأ الاس فلنصيبر من الكنيمق رم طرق جرخ ب افیا شنټریی: فاك 
يدعوم الول في راهب د لم يبق مع ال لھ عير ات عكر رجا فَأصَابوا من 
ره E OE PET DERE PS‏ 
E‏ شنیان: کی الوم گ۲ کا لات مرات» ماهم التي يا آن عيبو م 


ا سے و 


ا: آي القَوْم ابن آي فُحَاة؟ تلات مَرَاتِ» م قاّ: آي القَوْم ابن ا حطاب؟ تلات مرا ثم 


زجح إل أضڪابی فمالّ: اما لای ققد فيلواء فا ملك عمد E‏ سه فال : کذبْتَ والله داعو 
4 


اللي إن الَذِينَ علدت اء لهب رق ر فل رڈ“ بهي لَك ما يسو اى ۶ك قال -آبو سفیان-: :يوم پيوم در 


^ 


اسر 


غ بء قال الت ککا: دالا یبوا ۵ الوا : یا رَسول ادثو! ما تَمَولٌ؟ قال: «فولوا: ايله 
ااا قال : إن لا العُرّىء ولا عُری لَك قال الي يا: «ألً يوا لَه قال : قالوا: 
یا رسو اللو! ما قول؟ قال : «فولوا: الله مَوْلااء وَلا مول لَكب». 
وقد سبق فى سيرة خير البرية اياي أكثر من مثال للمقارنة بين ما كان عليه الجاهليون من 
أخلاق عُليا؛ وبين ما فيه المعاصرون من ٿسمًل وسفه على الرغم من تحضرهم المزعوم» فهذا 
زعيم المشركين فى الحرب (آبو سفيان) يعتذر ع) صنعته امرأته اللائی کن معھا من 
تيل بالقتلى من أصحاب رسول الله اف إذ يطعن الآذان وََذّعنَ الأنوف» وبقرت هند 
بنت عتبة بطن سيد الشهداء حهمزة بن عبدالمطلب واستخرجت كبده ولاكتة بأضراسها ثم 
فظته... فقال آبو سقيان: «إِنَكمْ سَتَجِدونَ في القَوم مةه ا مر ..» وكل مطالع هذه السيرة 
أخبرٌ منى وأبصر بها يفعله بعض المسلمين يإخوانهم فى هذا الزمان» فالله المستعان<^. 
وَبَْدَعَام غَزوڈني اد ا ثعَالِب قرو عَرينَ اأْسَدٍ 
صَخَرُبنُ حَزْب قي جُيُوش الكفر وا جَاءَ لمَجخوالعاريَوم يدر 


ر و 
3 
ر ت ا 4 ! rb‏ » 1 َ۹ » 
e 2‏ لاي 7 تر 


ا راء آمل الأزضٍ 
قَابِنْ أب صَاجِبُ البَقَاق يّدعُوإلى الفرقة وَالشَمَاق 


(YA )‏ ا لحديث قى صحيح البخارى: کتاب اهاد / باب ما یکره م ِن التتارع وَالإختلاف ني الحرب» وعقو ت عقوبة مَنْ عصى 
مامه ح۳۰۳۹ واللقظ له وېنحوه ختصرا ح1 e۹۸‏ وح ٤٠*۱‏ وح ۰۷ ٢١‏ ومسند الإمام امد ح۹۳٥۱۸.‏ وینظر: 
السيرة التبوية لابن هشام 4۱/۲» 4۲» وراجع فى هذا الجزء: «الطْرد من لَوَطَنِ كَفَصّل الوح عَنٍ َء وبعد الامش 
رقم ۰ فی عنوان: «ليلة اهجرة). ثِ 


س 


ولأمرُجَاءَ لخي خَواتِ ٠‏ 
تكتهُم لما رَاؤا الَزيمة 
وَحَالَّفوا مر آميرهم 
وَصَمَد التبيٌ في القتال 
مثل أبي ذُجَانَة المغقوار 
وَحَاضّت النَسَاءُ تلك الخركة 
وخْضَب التي بالدِمَاء 
آرم يها قاطمة الرَهُراءَ 
وَحَمْرَة وَمْصْعَبٌ في سَبْعين 
قال أَيُوسُفيَان قَلْيَعَل هَيَلْ 
قال لَنا العُرّى ولا عُرَى لَك 
وقيل إِنَهُم سَيَغَرونَ اليَلَد 


َتَرَل القرآن فِيهم يُتَلى 


e 8 


HH 


أن يُلْرِمَ الرُمَاة بالثْبَاتٍِ 
قالوا لمَاذًا نترك العَتيمَة 
قَمَكَتّوا لأَعَدَاءَ من إخُوانيم 
وَحَوْلَّة جَمَاعَة الأبْطّال 
من المَُاجرينَ والأنصَّار 
واشتَركث نَسييَة في الحركة 
وَغَسَلَتهاابتَتة بالمَاء 
مَاأخْسَنَ الطَبيب والدَوَاءَ 
قد قتلوا منَ الرَجَال المؤمنين 
ققيل إن الله على وَأجَّل 
الو الل ول 
وَصَارَبَعْدَهُم إلى حَمْرا لأسد 
ليَاخُذوا بالثأراؤيُستشهدوا 
ومثلهُم لايَرْهَبُونَ القَثْلَ 


وأذكر هنا بعض النماذج الى فى الغزوتين تجسد ما كان عليه الصحابة من قيم» وتبرهنْ على 
صدقهم فى الطاعة وا لحب لله ولرسوله: 
فهذا أبو عبيدة بن الجراح؛ الذى قال فيه عمر بن الخطاب حين رأى عيشّه الخشن: «كلنا 
يرنه الدنيا عَيرّك يا أبا عبيدة قيل: اسمه عامر بن عبدالله بن هلال القرشى» هو أحد العشرة 
السابقين إلى الإسلام» كان إسلامه هو وعثان بن مظعون» وعبيدة بن الحارث بن المطلب» 


(#) خو خواٽ بن جپير هو: عبدالله بن جبير الأنصاري شهد العقبة وبدراء واستشهد بأحد مع الرماة العشرة الذين ثبتوا 
معه ول يخالفو| آمر رسول الله ا هم. 


ا 


وعبدالر حن بن عوف» وآبو سلمة بن عبدالأسد في ساعة واحدة قبل دخول النبي ييل دار 
الأرقم» وآحد العشرة المشهود لحم بالجنة» هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» ثم هاجر إلى المدينة 
وآخى النبي ڪا بينه وبين سعد بن معاذء شهد بدراء وأحدًاء وسار المشاهد مع رسول الله 
ب وأبو عبيدة هو الذي انتزع حلقتى العْمّر من وجه رسول الله بايا يوم أحلء فسقطت 
ثنيتاه من ذلك» توق في طاعون عمواس سنة ثمانٍ عشرة من الهمجرةء عن أنس بن مالك ونحوه» 
عن حذيفةء آن رسول بالا قال: «لِكل أو أن وَين هزو الأمة: آبُر عييْدة ب ا راح» متفق 
عليه» واللفظ للبخارى»ء وهذا الصحابى مع فضله ومكائنه! انظر ماذا صنع بأبيه المشرك لما 
حارب الله ورسوله» ففى المعجم الكبير للطبرانى بسند جيد: أن والد أبي عبيدة ابن الجراح كان 
يتصدی لابنه آي عبيدة يوم بدر» فجعل آبو عبيدة يجيد عنه» فلا آکثر: قَصْدَه آبو عبيدة فقَلَهُ 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حین قنل آباه: ل تج قَوَمَّا ُوْيُوت باله وَألَْمٍ الجر 
یوآڈوت من حا الله وَرَسولهء وکو ڪائوا ءابا هم أو ناهم أو خو که ر أو عشم رچ 
ونك َكب ف فوم ابن یدهم برو يِه وذخ جنس ری ین ع 
آلأتهر دين فيه رض آله عم ورضوا عنه اتيك رب آله آل إن جرب آله هم 
فلحو ل € 1ئجاد ^ . ج 

وهذا آبو حذیفة؛ صحابی جلیل مشهورٌ بکنیته» تلف فی اسمه» وهو ابن عتبة بن ربيعة بن 
عبدشمس بن عبدمناف القرشى: كان من فضلاء الصحابةء جمع الله له الشرف والفضل» فكان 


(۸1) ترجة أبى عبيدةء فى: المعجم الكبير للطبراني ٠٠١١١٠٠٤/١‏ ح٠٠‏ وحلية الأولياء ٠١١ :٠٠١/١‏ وأسد الغابة 
1٦‏ ۲۹ والإصابة ۳/ ۰٤۷۸ :6۷٥‏ و ۷/ ۲۲٣‏ والحديث المتفق عليه فى: صحيح البخاري ح (ETAY : ٤۳۸١‏ 
وصحیح مسلم ح ۲٤۱۹۰۲٤۲۰‏ ومسند الإمام آحمد ۰۱۸۹/۳ ۰۲٤٣١‏ والسنن الکبری للبیهقی ۳۷۱۰۲۱۰/۹. 


من السابقينء وأسلم قبل دخول رسول الله ييل دار الأرقم» هاجر الهجرتين وصلى إلى 
القبلتين» قال ابن إسحاق: آسلم بعد ثلاثة وأربعین إنساتاء وآخحی رسول الله بی بینه وبين 
عباد بن بشر الأنصاري» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله با وفل يوم اليامة شهيداء 
عن بضع وخسین سنةء تأمل موقفه من آبیه الذى فيل ودفن ف قيب بدر! قال ابن إسحاق: 
حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة فالت: لما اموا - يعني قتلى امش ركين- 
يوم بدر» وقف رسول الله يي عليهم وقال: «يا عتبة» ويا شيبةء ويا آمية بن خلف» ويا با 
جهل - یعدد کل من فی القليب - مَل وَجَذئُمْ ا وَعَدَكُمْ رَُكُمْ حمَا؛ فقد وَجَذت ما وَعَدَني َي 
حَما؟» وقال ابن إسحاق: وحدثتی مید الطویل» عن آنس... فذکره بأطول منه» وقال این 
إسحاق: فبلخني آن رسول الله ايا نظر عند مقالته هذه في وجه أبى حذيفة بن عتبة فرآه كثيبًا 
قد تغير» فقال رسول الله بل: «لعلك دخلك من شأن آبیك شیء۶؟» قال: لاء واللهِ ما شککت 
ف ابی ولا في مصرعه» ولکنی كنت عرف من ابی رآیا وجلا وفضلاً فکنت آرچو آن يفريه 
ذلك إلى الإسلام فلا رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه يِن الكفر بعد الذى كنت أرجو لهه 
حزننی ذلك فدعا رسول الله کی لأبی حذيفة بخبر» وقال له ب٣۹‏ - 


ر 


چ * » 


e‏ وهذا آبو عزيز بن عمير؛ شقيق: مصعب بن عمير» يقع فى الأسر يوم بدر» فلعلك جب 
ماذا صنع به آخوه مع الذی آسره؟! قال ابن إسحاق: وحدثنی ابن وهب آخو بنی عبدالدارء› آن 
رسول الله ی حین أقبل بالأساری فرقهم بین آصحابه وقال باها: «استوصوا بہم خیرًا)» 


وکان ابو عزیز- واسمه: زرارة- بن عمیر بن هاشم بن عبدمناف» آخو مصعب بن عمیر لاأبیه 


(YAY)‏ ترحة أبى حذيفة ی الإإصابة VE /Y‏ وأسد الخابة١/١۷»‏ ¥۲ والحدیث مطولاً ی: السيرة النبوية لابن هشام 
۸/1: ۱ وحدیث نس مطولاً وختصرًا ح٤۲۸۷‏ ومسند الإمام أحمد ٤/١‏ ° ح160/1 AYEVIz‏ 
و ۲/٣‏ ح۳ ۰۱۲۸۷ و ۲۳/٣‏ ح ۰۱۳۷۷۳ وعن آبی طلحة فی ۲۹/٤‏ ح۹٣۱۹۳.‏ 


ے٢ا‎ 


وآمه فی الأسریء قال بو عزیز: مر ی آخی مصعب بن عمیر ورجل من الأنصار پأسرنی فقال: 
اشدد يديك به فان آمه ذات تاع لعلها تفديه منك... قال ابن هشام: وکان آبو عزیز هذا 
صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث ولا قال أخوه مصعب لابى اليس - وهو 
الذی آسره- ما قال قال له آبو عزیز: یا أخی! هذه وَصَانّك بی؟!! فقال له مصعب: إنه خی 
دونك فسألت امه عن أغل ما فُدِى به فُرشى» فقيل هما: أريعة آلاف درهم» فبعثتُ بأربعة لاف 
درهم» ففدته بهاء وقد أكرم الله أبا عزيز بالإسلام بعد ذلك والصحبة لرسول الله ايء وقد 
غلط من قال إنه فل يوم حل كافراء والحمد لله على ذلك ۲٣°‏ - 

وهذا مصعب بن عمير الذى كان معه لواء المسلمين فى غزوة أحد حتی استشھد بہاء ثبت 
DE‏ هَاجَرتًا م E‏ 
ng E PERE‏ ا 
OPE ED OD r‏ 


ر ب 3 سرس بے و س 2 2 ت ص 
اا 


الإذْخر و قال: «الْقّوا عل رجليه من الإذْخر» وما مَن يتحت لَه تمرنه: هر رما أى: بجنيها 
ای ا 
آنعم غلام وآجودہ ٹوبًا؛ ولکنهم ل يجدوا لکفنه بعد موته إلا ثوبًا قصیرا لا یستر جع جسده» 
فإذا غطوا به رجلیه ظهر رأسه» واذا غطوا به رآسه ظهرت رجلاه» فقال هم رسول الله ا: 
«اجعلوا على جلي يتا ين الإذرَ وهو نباتٌ طيب الراحة يضعه أهل مكة والمدينة ف 


(۲۸۳) یراج جع: السيرة النبوية لابن هشام 1٤٠٠٠٤٥/١‏ والبداية والنهاية ية لابن کثر ١ Ve ۰ ٦/۳‏ والإصابة ۲۲۸/۷ 


ترجمة عزيز بن عمير» و۷/ ۳۸١‏ ترجة أبى ايسر الأنصارى» وللفائدة: راجع قصة حذيفة بن الان ۱ 


س 


بوهم وقبورهہ*. = 


ه وختام هذه النماذج: حنظلة غسيل الملائكة: هو ابن أبى عامر بن صيفي بن مالك» الأوسى 
الأنصاري» صحابي جليل كان حديث عهلِ بالزواج» فسمع الدعوة للجهادء فخرج مسرعًا دون 
أن يغتسل من ا حنابة إلى غزوة أحد ثم اسمشهد بهاء فخسلتة الملائكة» وأما أبوه الذي كان يُذْعَّى 
في الجاهاية بالراهب: فقد حسد النبي الا ولم يؤمن» وحضر غزوة أحد مع المشركين فاستأذن 
حنظلة النبي بيا في قتل أبيه فنهاه بايا عن ذلك. وظل على کفره حتی مات بارض 
الروء2٠.‏ 


وبهذا الأدب الربانى؛ والتقويم الإهى» والتربية الحلى... ثركز الولاء والإخحلاص فى قلوب 
أصحاب النبى بيا الذين اختارهم الله لرفقة نبيه ومؤازرته ونصرته... فترجته جوارحهم 
عملا وسلوكاء وقد سردت سورة الأنفال جوانب عديدة من غزوة بدر» كا بينت سورة آل 
عمران مواقف كثيرة من غزوة أحد والثه أعلم. 

وبهذا تيا المبادئ التي يظن الناس أن أصحابا قد فنواء لتأسيسها وترسيخ العقائد التي 


(٭) راجع ما تقدم ف هذا الجزء تحت عنوان: اول من فقة الأَْصَارَ: مُصِعَبٌ بن عير - 

9 من س قَال: «اَكَرَ ايان مى الأنصَارِ الأؤس وا زرح قلت الأوس: متا َسيل اللاركة حنظلة ِن 
الراهِب» ون ن تعرش لخن غد eh hie EP‏ 
کا بشهادۇ رَجُلَيْنِ حرَيْمَة بن ابت وَقَالّتِ ا لحز جيون: متا أربعة جوا القرآن عل حَهْدِ رول الله بالا ا جه 
َيرهُم: رَد بن ابت واب ريد وا بن گب ets u i‏ وقال محققه: إسناده 
صحیح» ونحوه فی المحجم الکبیر للطبراني ۱۰/٤‏ ح۸۸٤۳‏ ترجة :۳۱٠١‏ حَنظلة ب أي عار بن الرَاهِب الأنصاري ثم 
ريي َسيل الاوك اسه بمح » وذكره ليمي في مجحمع الزوائد/ كتاب امناقب» باب: قضل الأتصار ٤١/٠١‏ 
وقال: رواه آبو يعلى والبزار والطبراني ورجاهم رجال الصحيح. 


ا 


رواها آهلّها بدمائهم» وهم عند الله آحیاء یرزقون فرحین مستبشرین: ولد تقولوا لفقل 
فی سیل آله موٿ ا ت د 


بعد آن آظهرت نتائج غزوة بدر جوانب عديدة من قوة المسلمين» وتأييد الله هم: بد غرس 
الفاق يخرج شطأه ويشتد آزره لموالاعهم لشياطينهم من اليهود القاطنين معهم فى المدينة 
المنورة» وظل ذلك المكر يتنامى ويتعاظم حتى وصل إلى جذوثه بالمواجهة والحرب المعلنة 
وذلك واضح ف إجلاء اليهود من المدينة كلا نقضوا العهود ولم يلتزموا بالمواثيق» ومن تأمل 
الآيات فى سور: آل عمران والحشر والأحزاب: عرف ذلك في حدث لبنى قينقاع وبنى النضير 
وبنى قريظة ومن ناصرهم من المنافقين. 

وهذا نموذج هذا المزيج العكر بين المنافقين وشياطينهم من اليهود: ذكر الزهري أن إجلاء 
بنى قينقاع وقع في السئة الثانية للهجرة» وذكر الواقدي وابن سعد آنه كان يوم السبت للنصف 
من شوال من السنة الثانيةء واتفق معظم من كتب في مغازي رسول الله يل وسيرته على آن 
ذلك وقع بعد معركة بدر» إذ لم يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة التي أبرمها الرسول اا معهم» 
ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حددتهاء ووقفوا من الرسول وهاو والمسلمين مواقف عدائيةء فأظهروا 
الخضب والحسد عندما انتصر المسلمون في بدر» وجاهروا بعداوتيم للمسلمينء وقد جمعهم 
النبي بايا ني سوقهم بالمدينة ونصحهم» ودعاهم إلى الإسلا» وحذرهم آن يصيبهم ماأصاب 
قريشا في بدر» غير آنهم واجهوا النبي ها بالتحدي والتهدید رغم ما یفترض آن يلتزموا به من 
الطاعة والمتابعة لبنود المعاهدة التي جعلتهم تحت رئاسته» فقد جابهوه بقوهم: ياحمد لايغرنك 
من نفسك آنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغياراً لايعرفون الفتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت آنا 


نحن الناس» ونك لم تلق مثلنا..» وهكذا بدآت الأزمة تتفاقم إذ م يكن في جوا بهم مايشير إلى 
الالتزام والاحترام» بل على العكس فإنهم قد أظهروا روحاً عدائيةء وتحد واستعلاء واستعداد 
للقنال» فأنزل الله سبحانه وتعالی فیهم قوله تعال: فل للست گفروا سنْغلَبْوتَ 
وٹخروت إل جم وس آنمهادُ @ ق كان لم ءايه نى معن لقا فة 
قول ف سیل آله وَأخْرّى ڪافرة يروتهم لبهم رأت العين وال يويد 
بترو سن ياء ری فی 5الت لو لأ الأبصر 4اک مراد 

لا انتصر المسلمون في بدر وقال رسول الله اة لليهود ما قال» أضمرت بنو قينقاع نقض 
العهد الذي بينهم وبين المسلمين» وآخذوا يتحينون الفرصة السانحة لمناوشة المسلمين» حتى 
جاءتهم فرصتهم الحقيرة الدنيئة عندما جاءت امرآة من العرب قدمت بجلب هاء فباعته بسوق 
بني قينقاع» وجلست إلى صائغ هاء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى 
طرف ٹوا فعقدہ بشوکة إل ظھرھاء فل) قامت انکشفت سوءتہاء فضحکوا اء فصاحت» 
فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان بهودياًء وشدت اليهود على المسلم فقتلوهء 
فاستصرخ آهل المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني 
قينقاع» وحين علم رسول الله بايا بذلك سار إليهم على رأس جيش من المهاجرين والأنصارء 
وذلك يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية للهجرة» وكان الذي حمل لواء المسلمين 
يومئذ حهمزة بن عبدالمطلب يتف واستخلف وي على المدينة: أبا لبابة بن عبدالمنذر العمري 
واسمه بشير» وحين سار إليهم رسول الله اة نبذ إليهم العهد كا أمره الله تعالى في قوله: 
ووا اڪ ين كوم جياه انيد َي عل سء إن آله ل حب أاييين 
@ [الأتفال]» وحين علم اليهود بمقدمه کا تعصنوا في حصوم» فحاصرهم البي يا 


بے 


خس عشرة ليلة كا ذكر ابن هشام» واستمر ا لحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب واضطروا 
للتزول على حکمه یا فقد فاجأهم 4ا بذلك» فأربكهم وأوقعهم في حيرة من آمرهم بعد 
أن قطع عنهم كل مدد» وجمد حركتهم» فعاشوا في سجن مما جعلهم في النهاية ييأسون من 
امقاومة والصبرء فبعد أن كانوا هددون رسول الله بل وبأنهم قوم ختلفون بأساً وشدة عن 
مشرکي قریش» إذا بهم یضطرون للنزول على حکم رسول الله وا فآمر بم فربطواء فکانوا 
یکتفون أکتافاً واستعمل رسول الله ياه على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي الأوسيء 
وحاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاء ه من وثاقهم» فعندما مر عليهم قال: حلوهم: 
فقال المنذر: أتحلون قوما ربطهم رسول الله ي؟ والثه لا جلهم رجل إلا ضربت عنقهء 
فاضطر عبدالله بن أي بن سلول أن يتراجع عن أمره ويلجأ إلى استصدار الأمر من النبي ىيا 
بفك آسرهم» فأتی رسول الله ایا فقال: ياحمد! أحسن في موالي - وکانوا حلفاء الخزرج- 
قال: فأبطا عليه رسول الله اها فقال: ياعمد! أحسن في موالي» قال: فأعرض عنه» فأدخل 
ابن اي يده في جیب درع رسول الله ا فقال له رسول الله اه: «آرسلني» وغضب رسول 
الله ی حتی رآوا لوجهه ظللاًء ثم قال: «ويجحك! أرسلني» قال: لا والله» لا آرسلك حتی 
تحسن في موالي أربع مائة حاسر» وثلاثة مائة دارع» قد منعوني من الأ مر والأسود» تحصدهم في 
غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر: فقال رسول الله بايا : «هم لك»» فخلى رسول الله 
ويا سبيلهم ثم آمر بإجلائهم» وغنم رسول الله ويا والمسلمون ماكان لديم من مال» وقد 
تولى جع آمواهم وإحصاءها محمد بن مسلمة كنف وحاول ابن أي بن سلول آن يحدث 
رسول الله ي في هود بني قينقاع لکي ڀقرهم في ديارهم» فوجد على باب رسول الله ٤ا‏ 
عويم بن ساعدة الأنصاري الأوسيء› فرده عویم وقال:لا تدخل حتی یآذن رسول الله کا 
لك» فدفعه ابن ايء فغلظ عليه عويم حتى جحش وجه ابن أي الجدار فسال الدم» ويظهر في 


` 


هذا الخبر فقه النبي بل السياسي في تعامله مع ابن سلول حيث لبى طلبه» فلعل هذا الموقف 
يخسل قلبه» ويزيل الخشاوة عنه فتتم هدايته» فقال له: هم لك» ولعل الذين يسيرون وراء زعامة 
ابن أي يصلحون بصلاحه فيتماسك الصف» ويلتحم فلا يتأثر من كيد أعداء الإسلام» وهناك 
بعد آخر حيث حرص با أن يتفادى حدوث فتنة في مجتمع المؤمنين حيث إن بعض الأنصار 
حديشي عهد بالإسلام وتحخشى أن يؤثر فيهم رأس المنافقين عبدالله بن أبي لسمعته الكبيرة فيهم» 
ولذلك سلك يا معه أسلوب المداراة والصبر عليه وعلى إساءاته تجنباً للفتنة وإظهاراً حقيقة 
الرجل من خلال تصرفاته ومواقفه عند من جهلهاء ومن ثم يفر الناس من حوله ولايتعاطفون 
معه» وقد حقق هذا الأسلوب نجاحا باهراء فقد ظهرت حقيقة ابن سلول لجميع الناس حتى 
أقرب الناس إليه ومنهم ولده عبدالله» فكانوا بعدها إذا تكلم أسكتوه» وتضايقوا من كلامه» بل 
آرادوا قتله . ولاینسی مسلم موقف ابن سلول یوم اجذخن رجع بثلث الجيش من الطريق 
وكان عددهم ثلالائة مقاتل تقريبً 

آما موقف عبادة بن الصامت يكن فكان على النقيض ما كان عليه ابن سلول: إذ مشى 
لرسول الله ية وخلعهم إليه» وتبرا إلى الثه عزوجل وإلى رسوله بيا من جلفهم» وقال: 
يارسول الله» أتولى الله ورسوله بها والمؤمتين» وأبرا من جلف هؤلاء اليهود وف 
ذلك نزلت الآیات: يتا لين اموا ا تگخدوا الود والتصرئ أولياء عضب 
لاء عض ومن يكوهُم کم نة مم ِن آله ل يهُدى قوم کد ج 
کتری دين فی فلووم مرض ب ت را و ر 
ا ياو ی القت أو مر من عند E‏ ف اشم 


رم 


2 ول اين اموا آهل و لين أقسَمُوا بال جَهَد ايمس ا 


ا٢ے‏ 
کہ حيطت آعَمَلُهُم قَاَصَبَحوا سرن @ اا الین اموا من رتد نگ 
عن دییھ فَسوف یاتی آله بقوم جه وة أذلّة على ألَمُوَييين أَعِرَةٍ عى 

آلگفرين جهوت فی سیل آله وا افون لَومَةَ ليم ذلك قصل آل يو 
اء وال وع ع علي @ | انما ولیم آله وَرَسولهء وين اموا لذ ارين يقيمون 


الصَلَوٰة ونون آلرگوة وهم رَكِعُونَ ‏ وَمَن يول آله ورسولهء ودين ءَامنُوا هَن 


ولا ای جا ری غ ای پر اا اا ما ساسج قت فجعلت 
قينقاع تقول: يا أبا الوليد من بين الأوس والخزرج - ونحن مواليك - فعلت هذا بنا؟ قال هم 
عبادة: لما حاربتم جئت رسول الله ييل فقلت: يارسول الله إني أبرا إليك منهم ومن حلفهم» 
وكان ابن أي وعبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة في الحلف» فقال عبدالله بن أي : تبرأت من 
حلف مواليك؟ ما هذا بيدهم عندك, فذكره مواطن قد أبْلوا فيهاء فقال عبادة:يا آبا الحباب» 
تغيرت القلوب» وعا الإسلام العهودء أما والله إنك لحْتصِمٌ بأمر سنرى عَيّه غداء فقالت 
قینقاع: یا حمد» إن لنا دیا في الناس» قال الي : : «تَحَجّلوا وضعوا) وأخذهم عبادة 
بالرحيل والإجلاء» وطلبوا ای ی 
آمر رسول الله با ولو کنت آنا ما نفستکم» فلا مضت ثلاث خرج فی آثارهم حتی سلکوا 
إلى الشام» ولحقوا بأذرعات» وهكذا خرجوا من المدينة صاغرين قد ألقوا سلاحهم وتركوا 
أموا هم غنيمة للمسلمين وقد كانوا من أشجع يهود المدينة وأشدهم بأساء وأكثرهم عدداً وعدة 
ولذلك لاذت القبائل اليهودية بالصمت والمدوء فترة من الزمن بعد هذا العقاب الرادع» 
وسيطر الرعب على قلوبها وكسر شوكتهاء والفرق واضح بين ابن سلول الذي انغخمس في النغاق 


س 


ومرد عليه» وبين عبادة بن الصامت نة الذى كان مثلاً حياً للمسلم الصادق المخا 
لعقیدته؛ إذ ر عل المنهاج الثبويء فصمت نفسه وتطهر قله وقوي اانه وتنور عقله» 
فتخلص من آثار العصبية ا لجاهلية والأهواء والمصالح الذاتيةء وقدم مصلحة الإسلام على كل 
ص ا (۸°), 


شق على الكفارمن أهل الكتابْ ## والمشركين مَا رؤا منَ الصَوَابُ 
وان هذا الداعي الحظيمَا جي قل جَعَل الإسلام : ۲ 


آنه في قومەهيسشود يجي وَحَوْلّه في يرب السود 


وبعد ما أصاب المسلمين من ابتلاء فى أحد؛ حيث فيل منهم سبعون: ظنت القبائل المتناثرة 
خارج المدينة في الجزيرة العربية أنها تستطيع أن توفع بالمسلمين أمثاهًاء فأخذوا يكيدون 
ويمکرون» ويظهرون خلاف ما يبطنون؛ فأبدت قبائل متعددة الرغبة في الدخول في اللإسلام 
وطلبوا من رسول الله يا أن يودهم بها يعينهم على تحقيق ذلك» فكانت واقعة الرجيع» وبئر 
معونة بعد أأحد بتحو أربعة أشهرء وبالتحديد: في شهر صفر من العام الرابع للهجرة 

(الرجيع) ماءٌ لقبيلة هُذيل قرب مكان يسمى (اهدأةٌ) ويقال: (اهدَّة) وهو موضع بين 


e 4 * 2‏ ٭ #w‏ 
عسفان۲۸0) ومكة» کائت الوقعة نذه فسمیت به. 


)۲۸١(‏ ينظر فى ذلك: السيرة التيوية لابن هشام ٠١ ٠٤/١‏ والمغازي للواقدي ۷٦/١‏ والطبقات لابن سعد 
۳۲ وتاريخ الطبري ۲١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ٤۷۷١٤۷۸/١‏ تفسير آيات سورة المائدة» والسيرة 
النبوية الصحيحة ٠*۲ 1۹۹/١‏ وموسوعة نضرة النعيم 1 واليهود في السنة المطهرة ۲۷٦/۱‏ ۲۷۹: ١٠۲۸ء‏ 
والسيرة النبوية دروس وعبر لعلى عمد الصلابى «غزوة بنى قينقاع. ‏ - 

)١‏ عسفان: بمهملتين الأولى مضمومةء والثانية ساكنةء بعدها فاء آخره نون» علي مرحلتين من مكة وسميت عسْفان 


ا 


و(بئر معونة) هی بین آرض بنی عامر وحَرَةٍ بني سلیم» حیث غدر بالقراء: قبائل رعل- 
بكسر الراء- وذكوان وغيرهم» وهذه تعرف بسرية القراء الذين كان عددهم سبعين صحابياء 
و(الرجيع) و(بئر معونة) متقاربتان في الزمان والمكان؛ حتى إن بعض مصنفي السير خلط بينهاء 
وکلهم يقدم موقعة الرجيع على بثر معونة» لكني أُقدم شهداء بئر معونة لشرف القراءء وإظهار 
التواتر الثابت للقرآن الكريم منذ زمنه الأول» والله المستعان. 


هذا نموذج لحفاظ القرآن يحقق التواتر ويؤكد حفظ القرآن لدى الكثيرين من الصحابة 
بصفة عامة» ومن الأنصار على وجه الخصوص في وقت نشأة الإسلام وغربته بين قبائل العرب 
المنتشرة في الجزيرة العربية» حيث قتل في موقعة بئر معونة سبعون رجلاً من الأنصار كلهم من 
راء القرآن وحفظتهء يقول نس بن مالك: كنا نسميهم القراء» يحتطبون بالنهار» ويْصَلُون 
بالليلء حتى بلغوا بئر معونةء فغدروا بهم- يعني: الذين زعموا أنهم أسلموا - وقتلوهم» فقرأنا 
فيهم قرآتاء ثم إن ذلك رُفع: بوا عنا قومنا آنا لقنا ربنا فرضي عنا وأرضانا۷^٠.‏ 

قال فضيلة الشيخ عمد الغزالي رَجمهاللهُ حول هذه الحادثة: ... مع أن هذه الواقعة وجب 
على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أي وفد لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبة 
إلا أن ضرورة بث الدعوة- مهما فدحت السائر - جعلت النبي بالا ينظر إلى هذه التضحيات 


لتعسف السبل فيهاء وقيل: قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع علي ستة وثلاثين ميلا من مكة» معجم البلدان ۴/١١٠ء‏ 
کک 
(۲۸۷) ينظر: صحيح البخاري: كتاب الجهاد/ ہاب العون بالمدد / ٠١ ٠٤ح 1۸٠١‏ وكتاب المغازي/ باب غزوة 


الرجیع... وبر معونة ۳0۸/۷ ۳۸٦‏ ح ٤٨۹۱۰٤٩۹۰۱‏ . چ 


على آنا أمرٌ لابد منه» كالتاجر الذي يتحمل المخارم الثقيلة حيتا من الدهرء لأن الانسحاب من 
السوق بُغية تجنبها: قضاء عليه فهو يبقى متحملاً حتى يهب الريح من جديد رخاءَ تعوّض ما 
مده وذاك سر استجابة الرسول لأيى براء؛ عامر بن مالك الملقّب ب(ملاعب الأسنة) حين 
عرض عليه أن يرسل وفدا من الدعاة ينشرون الإسلام بين قبائل نجد. 

وقد أبدى النبي خحشینه من أن يُصاب رجاله بسوء» وسط قبائل ضارية لا يؤمن 
ذمامهاء فقال آبو براء: آنا هم جار(۲۸۸. 

وخرج الدعاة من المدينة حتى بلغوا (بئر معونة) وكانوا سبعين من خيار المسلمين يعرفون 
بالقراء» يحتطبون بالنهار ويصلون بالليلء ويون على هذا النسق الرتيب بين جهادٍ في الحياة 
ورغبة في الآخرة. 

فلا آمرھم الرسول یا بالمسیر لإبلاغ رسالات اللهء خحرجواء وما کانوا یعرفون آنہم - 
جیعا- ون اطا إلى مصارعهم في رض انتشر الغادرون في فجاجها. 

وحين انتهى القراء إلى (بئر معونة) بعثوا أحدهم حرام بن ملحان- إلى عامر بن الطفيل 
رأس الكفر في هذه البقاع» فأعطاه كتاب النبي بي الذي يدعوه فيه إلى الإسلام فلم ينظر 
(عامر) في الكتاب وأمر رجلا من أتباعه أن يغتال حامل الرسالةء فما شعر (حرام) إلا وطعنة 
نجلاءَ تخترق ظهره وتنفذ من صدره» وكأن هذه الشهادة المفاجئة لاقت رجلا يتمتاها من قديم 
فقد صاح (حرام) على أثر ذلك: فزت ورب الكعبة!. 


ومضی (عامر) ف شوه فاستصرخ أعوانه ليواصلوا العدوان على سائر القوم› فانضمت 


(۸) رواه ابن هشام ۲ ,عن اہن إسحاق بسنل صحیح مرسلاًء وکذا رواه الطبراتي» عن ابن إسحاق کا في مجمع 
الزوائد ۱۲۹۰۱۲۸/۲ ورواه الطبراني أيضا من حديث كعب بن مالك يكن نحوه» قال الميثمي: ورجاله رجال 


الصحيح. 


بے 


إليه قبائل (رعل) و (ذكوان) و(القارة) فهجم بهم عامر على القراء الوادعين. 

ورأى هؤلاء الموت مقبلاً عليهم من كل صوب» فهرعوا إلى سيوفهم يدفعون عن أنفسهم 
دون جدوى» إذ استطاع الأعراب المج أن بُخشّوهم في رحاهم وآن يستأصلوهم عن آخرهم. 

وكان في سرح القراء اثنان لم يشهدا هذه المأساة منهم (عمرو بن أمية الضمري) ولم يعرفا 
التبا المحزنء إلا من أفواج الطير المتوحشةء تنطلق نحو المعسكر حَوّمة حول ال جشث الملقاة على 
الرمل الأعفرء طامعة ما تستطيع اختطافه بأظافرها ومناقرهاء قالا: والثه إن هذه الطير لشأنا. 
فأقبلا لينظرا فإذا القوم مضرجون في دمائهم وإذا الخيل التي آصابتهم واقفة! قال زميل عمرو 
له: ماذا تری؟ قال عمرو: آری أن نلحق برسول الله یاه نقص عليه ا لخبر» لکن زمیله کره هذا 
الرأي وكان له بين من استشهدوا صديق هيم يدعى (المنذر) لذلك أجاب عمرو بن أمية قائلا: 
ما كنت لأرغبَ بنفسي عن موطن فل فيه المنذر! وما كنت لأبقى حتى أَفْص خبره على الرجال! 
وهجم على الأعراب يقاتلهم حتى فل واخ عمرو آسياء فأعتقه (عامر بن الطفيل) كبير 
الخادرين عن رقبةٍ زعم آنها على أمه!. 

ورجع (عمرو) إلى النبي ييل حاملاً معه أنباء اللصاب الفادح» مصرع سبعين من أفاضل 
المسلمين» تَر نكبتهم الكبيرة بنكبة (أحُد) إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتا واضح» وأولثك ذهبوا 

إن هذه النازلة ملأت قلوب المسلمين غيظاء وهم م يضيقوا بخسائرهم فحسب؛ بل الذي 
أحرج مشاعرهم في هذه الحادثة: نها كشفت عا تخبئه الوثنية في ضميرها من غل كامنِ على 
الإسلام وأهله غل عصف بكل مبادئ الشرف والوفاء» وأباح لكل قادر أن يلحق الآذى 
بالمؤمنین متی شاء وکیف شاء. 

وفى طريق (عمرو) إلى المدينة لقي رجلين ظنه) من (بنى عامر) فقتله) ثائرا لأصحابه» ثم 


س 


تبين آنا من (بني کلاب) وأن) معاهدين للمسلمين. 

ولا قدم (عمرو) على الرسول عَليّوالكلهوالتتام وأخبره الخبرء قال النبي اة للناس: إن 
حابم قذ اصِیواء ولم قد سالوا ریم الوا ربا اخ عتا واا با رَضيتا عَنْكَ 
رَرَضیت عَ۲٩۸.‏ 

ثم قال النبي بايا لعمرو: َد َكلت كيين لاو يتها» وانشخل بجمع دياتي) من المسلمين 
وحلفائهم اليهود!. 

إن نجاح الإسلام في ترسيخ أقدامه بالجزيرة أحفظ قلوبًا كثيرة» ولا ريب أن تأميل 
الملسلمين في المستقبل... وارتقابهم المزيد من الفتح» زاد ضغن الضاغنين» وقد كان الناقمون 
المتريصون يصفون السلمين بالغرور: ِد يول أَلَمُمَفِفٌون والذيت ف فلوبهم مرض عر 
تۇ لاء دِ ر ومن وگل على آله کر الله عریز ریز حكیيم )4 1لأں]. 

Lt AEs 
الضعاف المترددين بالانضواء تحت علم الدين الجديدء فلا تلبت الليالي بالمسلمين» ولحقتهم‎ 
الهزائم انفجر الحقد المكبوت» ونمض خحصوم الإسلام يناوشونه في كل مكان.‎ 

وقد قلنا: إن النبي بيا أدرك هذه الحال بيا فعله مع مهود بني قينقاع» وكذالك بعد (أحد) 
إذ بذل جهده ليستعيد هيبة المسلمين ويوطد ما اضطرب من مكانتهم» ولذلك اشتد الصراع بين 
الجانيين: المشركون يظنون الفرصة سانحة لإتباع (أحد) بمثلها أو أشد» والمسلمون يرون وها 
إلى الأیں١۹.‏ 


۲۹) آخرجه البڅاري في صحیحه ۰۳۸۸/۷ ۹ ح0۹ من طریق هشام بن عروة» عن آبیه مرسلا» لکن رواه بتحوه 
موصولاًٌ من حدیث انس ۳۸۹۰۳۸۵/۷ ح ۰٤۰۱۹۰٩‏ £۹۹۱ والطبراني من حدیث ابن مسعود کا فی مجمع الزوائد /. 
)۲۹١(‏ كتاب: «فقه السيرة» لاإمام الغزالي ص ۳٠۹:٠١‏ مع تصرف يسير» ط الأولى» دار الدعوة» الإسكندرية ۸١٤١د/‏ 


عاصم بن ثابت ورفاقه 


والاقتداء بصنيعهم 


وهذا نموذج آخر يشبه حال من سبقهم» متفق معهم في الزمان» ومُقاربٌ في الحهة والمكان إذ 
كان في آول السنة الرابعة من الهجرة أيضًاء ولكنهم هذه المرة كانوا عشرة رجال صبروا وثبتوا على 
احق حتى نالوا الشهادةء وذلك حين بعثهم رسول الله با عيونًا إلى مكةء ليأتوه بخبر قريش» 
وهم: عاصم بن ثابت بن أي الأقلح» وهو أميرهم» ومرثد بن أي مرثد الغنوي» وخْبَيْبٌ بن عَدى 
الأنصاري» وزيد بن الدَٿ الأنصاري» وخالد بن پُگير حليف بني حَدي بن کعب» وعبدالله بن 
طارق بن عمرو بن مالك البلوی» ومُعتب بن عبید آخو عبدالله بن طارق لأمه» وهؤلاء كلهم من 
السابقين الأولين إلى اللإسلام في المدينةء وكلهم قد شهدوا مع رسول الله ا غزوة بدر الكبرى. 
قال الحافظ ابن حجر: ولعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعًا هم فلم محصل الاعتناء بتسميته,(۹٠‏ 
فظلوا يسيرون الليل وَيَكُمّنونً النهارء فنزلوا بالسحّر فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرض» 
فجاءت امرأة من هذيل ترعى غناء فرأت النواة فأنكرت صغرهاء وقالت: هذا تعر يثرب! فصاحت 
ي قومها: أَيُم» فجاءوا في طلبهم قوجدوهم قد كمنوا في ابل فلم برهم القوم إا والرجال 
بأيديهم السيوف قد عَسوهم» وكان ذلك بمكان يسمي(اهذآ) بين مكة وعسفان على سبعة 


۸ م وتنظر القصة بتامها في السيرة النبوية لابن هشام :۱۸١/۲‏ ۱۸۹ والسيرة النبوية لابن کثیر ۳۹/۳: .٠٤٤‏ 

)۲۹١(‏ فتح الباري ۷/ ۳۸١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ۱1۹/۲: ٠۷٤‏ وتراجهم في: الإصابة ۰۱۹٤/۲‏ ۲۲۰: ۲۲۷ء 
TVATIcoTcoo Tg VIVE ETI g0‏ ط دار الكتب العلمية بيروت» وقصتهم قد أخرجها 
البخاري ني مواضع من صحيحه» وأول ترجة ذكرها فيها هي قوله: باب؛ هل يستأسر الرجل» أي: هل يُسَلّمٌ نفسه للأسر 
أم لا؟ فتح الباري :٠٠١/٦‏ ۱۷ء ك) آخرجها آأصحاب السنن والمسانيد والسَيرٍ والطبقات كلهم من حديث أبي هريرةء 
وسيأتي بعدّ: إحدى هذه الطرق مع تخريجهاء ولكننا الآن سنسوق القصة بمجموع رواياتهاء والله الموفق. ‏ - 

(۲۹۲) (اخدأة) بفتح اهاء واهمزة بينه) مهملة ساكنةء ك في البخاري ٠٦٦/٦‏ ويقال: (احدّة) بضم ااء وتشديد المهملة 


ميال منهاء فلجاً أصحاب رسول الله بيا إلى رابية مشرفة أو أرض مرتفعة عالية» فأحاط بهم ماثة 
من بني يان" كلهم رمَا ومعهم مهم يشدون آزرهم» ومن ورائهم قومُهم من هذيل 
ينصرونهم؛ فقالوا هولاء الرجال الذين يعدون على الأصابع: اعطوا بأيديكم» واستسلموا للأسرء 
وانقادوا لناء فنا والله لا نرید قتالکم؛ إن| نريد أن نصيب منكم شيئًا من آهل مكة» فقال عاصم: أما 
آنا فلن آنزل في ذمة كافر» ولا أقبل عهدًا من مشرك الهم أخبر عنا رسولك» الهم إني أي لك 
اليوم دينك؛ فاحم لي لحمي. 

فاستجاب الله لعاصم» فأخبر رسوله خبره» فأخبر اا أصحابه بذلك یوم آصییوا» وھی 
الله عاص من أعدائه فلم يتتهك أحد منهم حُرمََة» ولم يقدروا على مس شيءٍ منه» حيث آرادت 
هُذيل قطع رأسه بعد قتله ليبيعوه لامرآة يقال ها: سلافة بنت سعد؛ أم مسافع وجلاس» ابني 
طلحة العبدري اللذين قتلها عاصم يوم أحد» وكانت نذرت لن قدرث على رأس عاصم 
لتشربن الخمر في قحفه» فارسل الله على جسده مثل الظاة من الدَبّرٍ۵ حتى صارت 
كالسحابةء كلا اقتربوا منه: طارت في وجوههم تلدغُهم» فلا حالت بینه وبینهم الدبْرَةٌ قالوا: 
دعوه پُمسی» فتذهب عنه فناآخذه» فبعث الله الوادي سيلا فاحتمل عاص) فذهب به» وکان عمر 
يقول لما بلغه حبره: «يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته ك حفظه في حياته» وذلك لأن عاص 


المفتوحة كا في البخاري ۳٠۸/۷‏ وقيل في ضبطها غير ذلك» وهى موضع بين عسفان ومكةء قرب ماع لقبيلة هُذيل يقال 
له (الرجيع) كانت الوقعة عنده فسميت به» وهذه كانت قبل سرية القراء الذين تقدم ذكرهم. ينظر: فتح الباري ۷۹/۷"» 
٠‏ والسيرة النبوية لابن هشام ۰۱۹۹/۲ ۱۸۳: ۰۱۸۷ ومراصد الاطلاع ۰۱٤۲/۱‏ و۲/٦۰٦»‏ و .٠٤١۳١/۳‏ 
(۲۹۳) (لخيان) بكسر اللام وسكون المهملةء حي من هذيل» وفى رواية البخاري ٠١١/١‏ قريبًا من مائتي رجل ... 
والحمع بینه) مکن ک| ستراه. وعمدة القارئ  .1۹۳۰۲۹۲/۱٤‏ - 

.٤۹۸ص (الدَبْرء والدَبْرَة) بفتح وتشديد المهلة وسكون الموحدة التحتانيةء جاعة النحل والزنابير. القاموس‎ )۲۹١( 


هکت قد أعطی الله عز وجل عهدا آن لا یمس مشر گاء ولا یمسه مشر ك۹. 
کا حيل بين قريش وبين عاصم حين آرسلت من ياتي بشيء من جسده یعرفونه» لأنه قتل 
عقبة بن أي معيط صبرا بأمر النبي با بعد أن انصرفوا من بدر» ولقد كان عقبة بن أي معيط 
کا ذکر ابن کثير: شر عباد الله» وأكثرهم كفرا وعنادًا وبغيًا وحسدًا وهجاءَ للإسلام وأهله» ولا 
ية وهو في طريقه إلى المدينة عاصم بن ثابت أن يقد عقبة من بين الأسرى 
فيضرب عنقةء قال عقبة: یا معشر قریش! علام أل من بین من ها هُا؟ فقال له عاصم: على 


عداوتك لله ورسوله٩‏ ۹ . 


وهكذا مضى عاصم في سبعة من رفاقه إلى ربهم شهداء بررة مقبلين غير مدبرين» قد 
اختاروا لأنفسهم الخحياة إالحقة في آكرم المنازل وأعلاها مع النبيين والصديشن»› وبقی للناس 
عظيم القدوة فيهم وجيل التأسي بهم إلى يوم الدين› ولا تال کلات عاصم تدوي في سمح 
الزمان وهو يناضل في هذا القتال غير المتكافئ حيث يقول: 
مَاعَلَىَ وأا جَلْد نابل # وَالْقَوْس فيا وََرْعَتَابل 
نل عن صحفا اعاب المؤْث حَق وَالحَياة بطل 
وَل مَا حم الله ناز و بالْمَزء وَالْمَزء إِلَيْه آل 
إن لم أقاتلْكُم فَامِي هَابن""٠‏ 


(۲۹۰) يراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ٠١ ۳۹/١/۲‏ ط التحرير- القاهرةء مع ما تقدم من المراجع. . 
١‏ (قتل الأسير صبرًا) هو: أن تشد يداه ورجلاه ويمسك حتى تضرب عنقه» وذلك بخلاف اللة: التي هي قطع 
بعض الأطراف كالأنف والأذن وغيرهما قبل القتل أو بعده» وهى مَنْهِيٌ عنها.ينظر: النهاية في غريب الحديث 0۸/۳ 
و٤‏ / ٠۲۹٤‏ والبداية والنهاية .٠٠٠١ ۳۰٥/۳‏ 

(۲۹۷) ذكر هذه الأبيات مع غيرها ابن هشام في السيرة ۲/ ١۱۷(النابل)‏ صاحب النبل» ويروى (بازل) وهو القوى 
(عنابل) بالضم غليظ شديد (المعابل) جع معبلةء وهو: نصل عريض طويل (حمٌ الإله) قدّره» (وآئل) صائر وراجع. 


وكذلك بقية العشرة: أعني عبدالله بن طارق» وزيد بن الدثنةء وخبيب بن عدي» قد لحقوا 
بأصحابہم» على خير حال» وسلکوا طریق سلفهم إلى آحسن مال» وإن كانوا في بادئ الأمر قد 
رضوا بالرخصة بدل العزيمة حيث رَقوا ولانوا واستسلموا للأسر وثوقا منهم بعهد المشركين 
وميثاقهم» فل أعطوا بأيديہم حل المشركون أوتار قِسيّهُم فربطوهم بهاء فقال عبدالله بن طارق: 
هذا أول الغدرء وأبّى آن يصحبهم» فسحبوه وجروه حتى استشُهدء وف رواية ابن إسحاق: أنه 
انتزع يده من القران ثم آخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه» وكان ذلك 
بمر الظهران وقره رجداللة هغاك. 

قال ابن إسحاق: وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف» 
وبعث به صفوان مع مول له يقال له: نيسطاس الى التنعيم“" وأخرجوه من الحرم ليقتلوه» 
واجتمع رهط من قریش فیهم آبو سفیان بن حرب فقال له أبو سفيان حين دم ليقتل: أنشدك 
الله يا زيد تحب أن محمدًا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وآنت في آهلك؟ قال: والثه ما 
أحب آن محمدًا بيا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة ٿؤذيه» وآني جال في أهليء قال 
آبو سفیان: ما رأیت من التاس أحدا حب أحدا کحب أصحاب حمل حمدًا۹0. 

وأما خبیب بن عدی: فاشتراه بنو ا لحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه بأبيهم الحارث بن عامر 
الذي قتله خبيب يوم بدرء كا صرح بذلك آبو هريرة نة في حديثه الطويل الذي وعدنا 
القارئ الكريم بمطالعته كاملا وهذه رواية البخاري في باب فضل من شهد بدرًا: قال آبو 


(۲۹۸) التنعيم: أقرب آماكن ا لحل إلى الحرم» وكان بينه وبين مكة نحو خسة كيلو مترات» ويسمى بالتنعيم لأن على يمينه 
جبل نعيم» وعلى يساره جبل ناعم» والوادي اسمه تان -بفتح النون وسكون المهملة- ونقل الحافظ ابن حجرء عن 
موسى بن عقبة: أن خبيّبًا صلى ركعتين بموضع مسجد التنعيم. فتح الباري ۳۸۳/۷ والقاموس المحيط ص۲١٠٠‏ . 
(۲۹۹) السيرة النبوية لابن هشام ٠۷١١۱۷۱/۲‏ . 


هريرة: «بَعت رَسول اله لا ع ش ة عستا عام بن ار النص 
ر ر مکیل بال کن بر 
ل 


ليان مروا َم قريب مِنْ ا 5ة رَجُل رام فاصوا آَارَهُمْ ّى وَجَدوا الهم النَْرَني مر 
روه فقالوا: مر یقرب! فاتیعوا ارم فل س م عام وَأصحابه به بوا ى مضع ا 


سرس کے سرس نے 


م اقم فقاوا م: انزو قاطوا يكي وَكَكُمْ الْهْدُ ولياق أن لا تفل هنكم أَحَدَاء قال 
عَاصِم بن ابت: ا اموم آما آ6 قلا رل في َة گافرء ثم قَالّ: | هي خير ن ا يك کا 
رە 2ہ ا چ 2 ° * ne‏ اا ر ر ry‏ 
َرمَوهُم بالنبل فمتلوا عَاصاء ورل لبهم تلائ تقر عل الْهْدِ التاق مِنْهُمْ: خيب ور 


اة وجل ر ل استَمگئوا مهم أطلقوا أَوتار قِسیهم َربَطْوهُمْ با دول شیا 


ا إن لي لاء سوه بريد الل فجرروه وَعَا اوه فأبی 
بهم فائطلق ب بيب وَرَيدِ بن الد حتی باغو هما بد وة بدر٬‏ فابتاع ئو ا 


ڪام ن ول خبيباء وَکانَ خيب هو تل ا ارت پى حامر يوم ذرء قََيت خيب عِنْدَهُم ابر 6 
ر 


حتی جوا له فاستعَار من عض بتات اخارث مُوسی یستجد ہا ٣‏ فاعارنه درج بی ها 


وهي غافلة حتى تاه فوجدنه لِه محلسه عا على فلو والموسی بیری قات“ e‏ 


خیب قال: تكن أن اهت ما كنت لفل َلك قَالَت: واک ما رايت اسا قط خا م 


خبیب» الله َد وجدئة وما ما يكل قِطمًا مِنْ ِب في يڍو وئه موق با ريد وَمَا مَك مِنْ 


و 


ي ع 


8 ف كانت رل َه رق َر rE‏ ق الله خ۰ ول خر ج جوا پو من الحرم يلوه في ا لحل قال 


(۰۰) (مو سی) جوز تنوینھا وعدمه» وهی آلة یزال ہا الشعر (يَسَْحدٌ پا) آي: يتطهر بها ويحلق شعر عانته» خشية آن 
یظهر منه قبیح إن صلبوه آو مثلوا به بعد قتله» كا آن هذا العمل سنه من سنن الفطرة. فتح الباري ۳۸۲/۷. - 
)۳١١(‏ وف رواية ابن إسحاق: فلقد اطلعت عليه يومًا وإن في يده لقطفًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه» وما أعلم في 
آأرض الثه عنبًا يؤكل. السيرة النبوية لابن هشام  .۱۷۲/۲‏ - 


هم حبيب: دعو صل رَکعين قار کو فرح رَكعتينِ :رالو ولا اَن وا أن ما ي جرع 
ارذت َه قالّ: الله آمهم عَدَداء وَاقلْهُمْ بدداء ولا بن مهم أَحداء ثم نكا يمول: 


و ہیں وم 


کر 
w+‏ 


قش أبَالي جين أُقتَل مُسْلِمَا 4 على أي جَنْبٍ گان لَه مَصبرَعِي 
وَدَلِكَ فى دات اإلّه وَإِنْيَسَاً جه ھل اجار دار 
ثم ام لآو وة عقب بن ا ار فقت وکا EE GF‏ هو سن لکل ملم فيل م 
اللا واخ يعنی: 4ة - أَضحابه يوم أصيبوا کن رَيعَٿ اس يِن ريش لل عام 
ن بت جن شتی کیل ان زا بء من يعرف وکان تل رجلا عَظي) مِنْ عظائهم- 
وهو عقبة بن أبى معيط- فبَعَّتُّ الَ لحَاصم مغل الظَة ِن الب فَحَمَنة ِن رُسلهم لم يروا 
ان اء منه سا)۰۳" . ۰ 

وزاد ابن إسحاق في آخر الخبر: فكان معاوية بن آي سفيان يقول: حَصَرتَهُ يومثزِ فيمن 
حضره مع أي سفيان» فلقد رآيته يلقيني إلى الأرض فرقًا من دعوة خبيب» وكانوا يقولون: إن 
الرجل إذا عى عليه» فاضجع لمحنبه زالت عنه» قال ابن إسحاق: حدثني يجي بن عباوِ بن 
عبدالله بن الزبير» عن أبيه عَبّادء عن عقبة بن الحارث0'" قال: سمعثه يقول: ما آنا والله قتلت 


)۳٠۲(‏ فى رواية آخرى فى الصحيح: (ولستٌ أبالى...) » (أوصال) آى: أعضاء (شلو) بكسر المعجمة وسكون اللام: 
الحسف (مرّع) آی: مقطع. فتح الباری۷/٤۳۸.‏ 

(۳۰۳) صحپح البخاری: کتاب الجهاد/ باب هل یستاسر الرجل؟۰/۲٦۰۱٦۱۹ء‏ ونی کتاب المغازی: باب ٠١‏ (واللفظ 
له) ۳۰۹۰۳۰۸/۷ وفی باب غزوة الرجیع ۰۳۷۸/۷ ۰۳۷۹ وسنن أبى داود: كتاب الجهاد/ ياب الرجل يستأسر 
۳ ح۲۲۲۰ ومسند الإمام آحمد: ۳٠۰ ۰۲۹۰۵ ۰۲۹٤/۲‏ وصححه الشیخ مد شاکر مهاه ۷۹۱۰ 
۲ ومسند الطیالسی ص۳۳۸ ح ۰۲١۹۷‏ والسنن الکبرى للبيهقى: كتاب السير/ باب صلاة الأسير إذا قدم ليقتل 
2/۹ 11. - 

)١١(‏ هذا سند صحيح» وعقبة بن الحارث النوفلي: صحابي أسلم بعد فتح مكةء وبقى إلى خلافة عبدالله بن الزبيرء 


خبيبا؛ لأني كنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار آخذ الحربة فجعلها في يدي» 
ثم آخذ بیدي وبالحربة ثم طعنه بها حتی قتله(۰". 

وقال الحافظ ابن حجر: ذكر أبو يوسف في كتاب: «اللطائف» عن الضحاك: أن النبي كايا 
أرسل المقداد والزبير في إنزال خبيب عن خشبته» فوصلا إلى التنعيم» فوجدا حوله أربعين 
رجا فأنزلاه» فحمله الزبير على فرسه وهو رطب لم يتغير منه شيءٌ فنذر به المشركونء فلا 
لحقوهم قذفه الزبير فابتلعته الأرض» فسمُى: بلي الأرض'". 

ويستفاد من هذه الحادثة فوائد كثيرة» وحكم عظيمة»ء منها: آن للأسير أن يمتنع من قبول 
الأمان» ولا يمن من نفسه العدو ولو أدى ذلك إلى قتله حيًا: حتى لا يجري عليه حكم كافرء 
وهذا إذا آراد الأخذ بالعزيمةء فإن رغب في الرخحصة فله أن يقع فى الأسر» قال الحسن البصري: 
لا بس بذلك» وکرهه سفيان الثوري. 

ومنها: أن المؤمن يفي للمشركين بالعهدء ويتورع عن قتل أولادهم» والدعاء عليهم 
بالتعميم» وأنهم مع كفرهم: كانوا يعظمون الحرم والأشهر الخرم. 

ومنها: ما كان عليه خبيب من قوة اليقين والصلابة في الدين» والثبات على المعتقد» حيث 
صلى ركعتين قبل القتلء وأنشأً الشعر وأنشده. 

ومنها أن الله عز وجل استجاب دعاء عاصم وأصحابه» وأكرمهم في حياتهم وبعد 
استشهادهم» وأظهر ذلك للعالمین» وآنه سبحانه قد ابتلاهم کا سبق في علمه ليثيبهم ويعظم 
أجورهم ويرفع درجاتهم» وذلك بتمكين المشركين من قنلهم: ولو شاءَ رَبْكَ 


انظر: الإإصابة ٤۲۷/٤‏ وتقریب الحهذیب ص٤۳۹.‏ . 
)٠٠١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٠۷۳/۲‏ . 
)۴١۹(‏ اللإصابة .۲۲۹٣/۲‏ 


ما هعلو [الانعام: ۳۰۷۲۱۱۲. 

وبالرغم من تلاحق الخسائر بالمسلمين في (الرجيع) و(بئر معونة).. ودخول المؤمنين في 
محنة بعد أحرى: إلا أنهم لم يفقدوا ثقتهم بربهم.. ولم يقطعوا صلنهم بخالقهم» واطمئناكهم 
لوعده هم فى غدهم ومستقبل أمرهم» فشرعوا يردون الضربة بمثلهاء فصبروا على ما نزل بهم 
من باساءء» کعاصم وخبیب ورفاقهيا: الذين تقلبت عليهم أصناف البلاء وآلوان التعذيب» 
فصبروا واحتسبوا وآثروا القتل والشهادة» دون آن يرجع آحد منهم عن دينه» أو ينطق بكلمة 
اا n‏ 


ثم كانت آخر الشدائد التي مرت برسول الله اة وأصحابه: ما وقع في غزوة الأحزاب 
وهی الخندق» سنة هس من اهجرة؛ وكانت بداية عهد الاستقرار» إذ في وقت الشدة ينبعث 
الأملء وضدف الله إذ يقول: $ سيجعل 2 سيجعل الله بعد م > عسر را ©4 طلا قان مع الس ر سرا ا 


إِنْمَعَا 


لسر سر شرا €9 1الشرح !. 

ا استقروا بالمدينة؛ وأصبحت هم فيها دولة: أيقن عدوهُم آہم 
لن يستطيعوا القضاء على الإسلام إذا حاربته كل طائفةٍ على حدق قأجعوا أمرهم واتحدوا على 
الرغم من اختلافهم» فقرروا رمي المسلمين عن قوس واحدة؛ ليستأصلوا شأفتهم ويقضوا على 
الإسلام قضاء حققاء وقد برز ذلك جليًا في عدد الجيش الذى جاءٌُوا به من قريش وغطقان 


وغيرهما؛ حيث كان عدده نحو عشرة آلاف مقاتل» فكيف ف إذا انضم إلى لى ذلك: اليهود المتواطئون 


.۳۸١ »۳۸٤/۷ هذه الفوائد مقتبسة من: فتح الباري‎ )۳١۷( 


مع جحافل الشرك ثم المنافقون المطلعون على أسرار المسلمين ف المدينة وما حوها!!! 

فأاخذ النبي بي وأصحابه يفكرون في دفع هذا العدوانء ويعملون على َء ذلك اللخطر 
الذى يتهددهم من الداخل والخارج على السواء» وصدق الله إذ يصور لنا بعض هذه المشاهد؛ 
ويْظْهِرٌ لنا كيف آنا أسفرت عن أخلاق الرجال وكشفت عن معادنهم: «إيتايا آلذين ١َامنُوا‏ 
آذ روا عَم آل لیک ِد جاء نگم جود رسلا عله را ونود لم دروا وان آله 
ما تَعَمَلونَ بصا @ د جَاءوگم من فَوقكم مسقل نكم وإ راع ت آل صر وَبلَعَتِ 
قوب أَلَحَتَاجر َون يال الوا ج هكاك ابی لویوت وروا زرا 
شديدا @ وذ يول اَلْمَْفِقُون وَالّذینَ ف فلوم مَرَض ما وعدا آله وَرَسولة إل 
عُیودا @ وذ قات طاق مم ناهل يغرب ل مُقام کر اچوا وسن ريق مم 
الي ولون بتكا عَوَرَةّوَمَا هى وة إن ريون إلا راا @ وََ جلت علَهّم من 
اقطَارھا ثم سیوا الَفِتکة توًا وَمَا توا ہا إل سرا چ وقد انوا عدوا آله ين قبل 
لا ولوت الدب وگن عد َه مَسعُولً ) إلى قوله تعای: ورد آله لين قروا 
عَيْظھٰم لم یکالوا حرا وکفی آله ألَمُوْمیین الْقتال وکات آله فوا عَربرا 2 
اتر الذي ظَهُرُوهم ين اهَل الب يِن صَيَاصِيهم ودف فى ووم لغب 
ریقًا قوت وتایروت دريقًا @ وأورَنگم ازّم وَدِيرَهُم ومهم وأرضا لم 
وها وکات اله عل ڪل شىء قديراً (©@)€ االأحراب]. 

وني حديث أنس بن مالك ي كنة المتفق عليه يقول+ حرج رَسول الله با إلى اند 
دا اهارو وَالاَصَار يرون في عَدَاق بردو فلم يكن كم عَبيد يَعْمَلونَ ذَلِكَ هم ف رى ما 


ا 


۾ 


و ا قال: «للَهً إن الَْيْس عَيُّ الآَخرَه قَاغَفر للأنصار وَالَهَاجره 
فقالوا جين لَه: حن الَذِينَ يعوا مدا عل الجھاو ما بقیت اب 
وف ارول ار يقول ڪت عل الْهَاجرُونَ والأنصار مرون التندَق حول المدية 
ون الترابَ على تونيم وهم يقولونً: 
ا على الإشلام ما بقیتا أبَا 
قال“ قول الي اة وهو يبه م وره. 
لله لته لا عر إلا حير اجره قبار كني الأَنْصار وَالَهَاجرّ'". 
وفي أثناء تلك الشدائد بحدث رسول الله بيا أصحابه بمستقبل هذه الأمة وظهور ذلك 


الدين» أخرج الإمام أحمد: بسند حسن» من حديث البراء بن عازب ريت قال + أَمَرنا رَسُولُ 
الک ڪا حفر الندق» قال: وَعَرَص لتا صَخْرَةّني مَگانِ ِن ادق لا ناخد فيا د ل 


قال: مسوا إل سول الک اھا قَجَاءَ رَسول اللہ چا فوَصح کوب م هبط إل الصخْرق 


ا 


اد الغو قالّ: «پشم الوا صرب صرب مسر ثل الجر وها ادل أن أعطيث 


ج 


و اا س 


ًاقح السام وال إئي لأبعِر فُصورَا ا حمر ِن مگاني هَدَا» َه الّ: + يشم الّوا» وَصَرَبَ 
ای کہ فك ا جر نال : له اق أغطیت تایح کار وال ل لاص لدا 


رھ 


ابر قَضْرَمَا الأَيْص ِن مگاني هَدَا» م قَلّ: بشم الأو وَصَرَّبَ صَربة أخرى َفَلَح بق 
الجر قاک: ئه اکب أعْطيت مَقَاټيح امن انگ ي لبور آبوابَ صَنْعَاءَ مِنْ مگاني 
°4 


(۴۰۸) صحیح البخاري: کتاب المغازي/ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ۷ ۰۹44 ٤‏ وصحیح مسلم: کتاب 
الجهاد والسير/ باب عزوة الأحزاب وهي الخندق ۱٤۳۲ ۱٤۳۱/۳‏ ح١٠۱۸.‏ - 
)۳٠۹(‏ المسند ."٠۳/٤‏ 


e fo  «‏ ص 


وله شاهد من حدیث جار رطهَنة قال: إا پو رم ادق حفر فرصت کدية ٣‏ شَلِ ه 


+4 


قَجَاءُوا الي بطل فقوا هَِه كذية عَرَصث في انق الىل : أ6 تاز ثم قام وبطنه 
ر2 سے ص 


مَعْصوب حجر ولیشتا تلائ آیام لا تذوق دَواقاء قاد التي اة ْول قَصَرَبَ َا كوي 


اهل او اهم مَقَلْتُ: پا رَسُولَ دلوا ادن لي ِى البيْتِ ملت لاه مرآي: رايت بالني کا يه 


اسع حى جع اللَّحْم ني البق فم جف جت الي اة الع قڏ انكس امه بين 
الآافب قد کادَت أن نض فقلت: طه يم ي کک EA‏ 
«کمْ هو قَذَكَرْت ل قال : « کی َيب قال: «فُل ا لا تثرغ ابرم ولا ا لبر من التنور حى 
آی» فا6 : «(فوموا» فقَام اجون والاَنْصار فا دل ڪل امرآته قال: وََك! جَاءَ 


ر 


ر ر 


الي اة بالهاجرينَ وَالأّصَارِ وَمَنْ مَعَهمْ قَالّث: هَل سَالَك؟ فَلْتُ: تحب فقا ياه 
«اڏخلواء ولا َصَاعَطوا» قَجَعَل یکر ابر ول عليه الحم ومر امه التو إا أَحَذً 
ر a4‏ ر © 


من وَيقَرّب إلى اضحابو ته ينز د 0 يڙل يسر ابر ويغرف حتى شعو E‏ 
اي ا: «كل هذا وَأَهُرِي» قن الاس ابه جا ."٠٠‏ 


وهذه لمحة من الشدائد التي نعرض ا اال ٤‏ هذه الخزوة: فيها تعليم وتأديب 
. للخلف بعدم الاجتراء بتمني حضور تلك المشاهد" يرضحها لنا حذيفة بن الان كته في 


)۳٠١(‏ والكدية: بضم الكاف وسكون المهملة هي القطعة الصابة من الأرض لا تؤثر فيها آدوات الحفر. ينظر: عمدة 
القاري ۱۷۹/۱۷. - - 

(۳۱۱) صحیح البخاري: کتاب المخازي/ باب غزوة الخندق .۳۹٥/۷‏ 

(#) راجع ص۷١‏ تحت عنوان: «حصاقص السيرة) كلام القاضي عياض: «.. وين عبته بيا... وتمني حضور حياته..٠‏ 
وفك الإشكال من كلام القاضي عياض تجده ص۷١٠‏ تحت عنوان: «السابقون الذين امتحنوا بالفتنة والأسوة بهم في 


الحديث الذي کوت إلى تراهم بن يري التبويّ عَنْ بيه قَالّ: كن 
و ی ت ار اراس سے و چ 


عند حدَيْفَة فقال رَجل: و أَذْرَكْت رَسول الله ل قات مَعه وأبليْت قال حدَيمة: أت 
كنت قعل دَلِك؟ لقد رَأينا م e‏ خدتتا ریځ سل سدِيدة وَفر -آي: 
بردت مال سول انل کلاة: ألا جل يأتيني حبر الْقَوْم جَعلَه الله مَعِي يوم القيامَة؟» فَسكتت 


سے ر 0 سے ر 


لم مه ماحد ثم قَالّ: ۲آ جل باوت یکر ازم جع اله توي ذم یامد سكت َم 
نة متا اح ثم قال: «آلا رَجل يا تيتا َر الْقَوْم عله الله معي يوم ايام مو٩‏ فسگتتا فلم به 
متا اح مقار قالّ: «ُمْ يا حَُيفة اتتا َر القَوْم»» فلَمْ جذ باذ ماني باشوي أن آمو قَالّ: 
اذكب فأتتي حبر امَو ولا تَذْعَرْهُمْ عَلً» -أي: لا تعلمهم بنفسك» وامش في خفاء لتلا 
ينفروا منك ويقبلوا علي ق وليت ِن عِنڍِو جَمَلت کات امي ني مام تی اينهم هرايت اب 
اید يدفئه-» فَوَصَعْت سه ني ك الْقَوْس فأَرَذت أن ارميهء قَذَكَرْتُ 

سول الله چا : «ولا تذعرهُم عل ولو ميه می لاص رنت وآ نئي في ونل الاب 
0 حبرت حبر الوم وَفَرَعْتٌ: ُررت قلسي رَ شو ل الله کا ِن قَضل عاو کا کات 
عليه بلي فياء َم رل تائ تى أَضبَخت ف ضحت قالّ: فم يا تومَان» -آي: کثر 
الثوم-. 

E‏ م قال ف 
هل الْكُوفَة ية ِن ارا الک کا رصحبتموه!؟ د :ب 
اب آخي» قالّ: كيف كَتَمْ تَصَتَعُون؟ قالّ: الله د انتک ر را رت 
مشي على الأزضء» وبمعَلتاه عل عتا قالّ: فقا 


3 
ب 5 


ذلك» ونصيحة المقداد بن عمرو لجحلسائه یوم آن مر بو رَجُل فال للمقداد: طُویى ان لعٍ الل را6 رسود اله 
کیا راہ رودت آنا رای ما رایت وکھدتا ما شهدت.. ‏ - 


ےا 


شو الو اا ادق ول ر سول الله اة مِنَ اليل ياء ثم المت ليا َمالّ: «مَنْ 
رجل قوم ينظ لتا ما َل الْقَوم يشرط لَه رَسول اله كال آنه ير جع أذلة الك اتةه » ) قا 
ر بل لر سول الکو اة موا من الليّلء تم المت إليتا قالّ: «مَنْ رَجُل يوم فينظر لتا ما 
قعل الْقَومُ ته يرجم يشرط ط له رَسول اله عاطلا ال جعة ا اة » ا 


ر 


گام رَجُلَ ِن الْقَوْم مح شد ا في وَشِدَة الجوع» وَشِدَة بزو ا يم ا َد دَعَاني رَسُول الله 


ياي َنَم ين لي ب ِن ا لقيام ين دعَاني» فقَال: يا حذيفة يمه قَاذْكَّبْ قاذخل ني الْمَوْم انظ ما 
نعلو وا ین یا حتی ایی » ا: قبت قدحت ني اقم والرٌیځ وجو اللو كفل 
ما عل لا تقر َم قِذرَاء ولا تارا وآ e‏ ا 
امرو مر جَليسه» فقال حديمة: فحت بيد الرَجُل الي لل جني فقَلْتُ: مَنْ أَئت؟ قَلّ: ا 


g0 


مَن 
فلان بن فلان ثم قال آبو سمیان: یا عدر فرش اد دو پا 
م وأخلفتتا بنو فريْظة وَيلَعَتا نهم الذي خر ولقيتا مر مِن هَذِهِ الريح ما ترون الله ما 
مین ل6 ذل ولا تقوم لتا ار ولا يَستَمسك لتا بنا از تيلوا فاي رتيل ثم فام إل جل وهو 


ر ا اس ص 


GSE‏ وهو تام وولا عَهْد رَسُولِ 
کہ اة لا رٹ يتا تی تأټيء تم شنت تله سهم قا حُدَيفة: فم رَجَعْت لى رَسُولِ 
لا زمر یم سل ز ي زط لض ماه محل فا رآ e‏ 
e‏ سج وإ فی 5 صلم خبرئة اب وَسَوِعَٺ عَطمَان ب) فَعَلّت فريس 
نسَمَروا لل بدو 
فأكرم الله سبحانةوتعال المؤمنين بن کبت عدوهم؛ فجعل کيدهم في نحورهم دون آن 
توا شیا او تعانق فم هدفه وان الله ز وجل على الزمتین له العم ققال سحا 


ل یتاچا الین ءامنوا دروا د نعم آله عیکر | ِد جاءنکم جنو ا د قاسلا علي رحا وجنودا 


` 
لم روَا وان آله ما تَعَمَلُونَ بَصِيرا <4 إلى قوله تبارك اسمه: ورد آله لذن قروا 
مھم ل اوا حورا وکفی آل الْمُوْن لقال وکات آل وبا عزيرًا 4 (لامراب. 

كا حلت النقمة بيهود بني قريظة؛ لنقضهم العهد مع رسول الله بايا قال سبحانه: 
ورل الزن هروم يِن اهَل الب يِن صا صمو دفن لوبهم لعب ية 
قوت وتایروت ذریقا و وأورتگم ارصم ديرم وموم وأرضا لم توما 
وکاری اله عل ڪل شىء قَدِيراً (@14الاحزاب]. 

وكان ذلك بحكم سعد بن معاذ بن النعيان: أي عمرو الأنصاري» سي الأوس» الذي شهد 
بدرا باتفاق» وقد رمِی بسهم یوم الخندق» وعاش بعد ذلك شھرا حتی حکم ي بنی قريظة» 
وأجييت دعوته في ذلك ثم انتقض جُزځه فات شهيدًاء بعد آن شفی الله غيظه من هود بني 


قريظةء وأقرٌ عينه بفشل قريش في هجومها على المدينةء وانقلابها لتَْرَى في عقر دارهاء لا لتخغزو 


)۳١۲(‏ ترجمة سعد بن معاذ في: الإإصابة١/ ۷١‏ ١۷ء‏ والأحاديث الصحيحة كثيرة في مناقبه رواكنة نذكر واحدا منها على 
سبيل المثالء أحرج الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك: أن النبي بب قال وجنازة سعد 
موضوعة: «همرّ ها َر الرَحْمَن» فطق المنافقون في جنازته وقالوا: ما أحقهاء فبلغ ذلك النبي 5ا فقال: «إن) كانت 
تحمله الملائكة معهم). صحیح ابن حبان ۸۹/٩۹‏ ح1۹۹۳ وأصل حدیث آنس عند مسلم ۱۹۱٩/٤‏ ح۷٦٤۲‏ وأحمد 
۳ ح٤ ۱۳٤١‏ وله شواهد کثیرة من آقواها حدیث جابر عند البخاري ۱۲۳/۷ ح ۰۳۸۰۳ ومسلم٤/۱۹۱۹۰۱۹۱۰‏ 
ح٩٩٤۲‏ وآمد ۲۹۹/۳ وله شواهد کثیرة تنظر على سبیل المثال في المسند ۲٤/۳‏ ح٤۱۸١١عن‏ آي سعيد الخدرى» 
۹/6 عن رميثة» وصحيح ابن حبان ح۱٩1۹‏ عن اسيل بن حْصَيْر» و 1۹۸۸ء 1۹۸٩‏ عن عائشة» وفيه أحادیث 


آخری تنظر في: ٩۰٩ :۸٥ /٩‏ من حدیث 1۹۸۷: ۰1۹۹٩‏ والثه أعلم. 


ےا 


ومهذا نوقن بلا ریب: أن الله عز وجل لن يترك کلمته لتخفق ولا دیته لیهان ولا اولیاءَه 
2 لے کالب ۶ 
ليلّوا... ومن رَعَمَ أن الإسلام سيموت» أو أن الدين سيضعُف» أو أن المسلمين سيقكّى 
عليهم... فقد كذب وافتری إفگًا مبیتاء ویؤکد ذلك اليقين ما حدث للمسلمين أثناء وعد 
حصارهم فى شعب أبى طالب» وما وقع لرسول الله كيا أثناء وبعد هجرته من مكة: إل 
ورو و او رر 1 وہ ےہ و ا رہ س ور و او 0 at e‏ 7 
روه ققد کصرہ آله لذ أخْرجھ الین مروا ثازے آنیین اذ هما ف لغار إ 

عل 

رھ ق ص کے و سر رر ر ا ر ل ص سرا ا ری 2و 
يفول لصجیو ل رن ر آله معنا قانرل آله سڪ یكتهء عليه ايده بجنود 
کک روہ سر rl‏ سے ا وڪ |2 f‏ سے و 2 
لم ترَوهَا وَجَعَل كَلمة الزرييت كفروأ السشفلى وكلمة آله هى العليا وال 
یر ک ر 
عزیز حکیم )€ 1التر]. 

وف غزوة الأحزاب دحر الله جحافل لرك ومن واطأهم وعاونهم من مهود ومنافقن 
دون أن نمی له غاية أو رفع هم راية؛ بل جعلهم الله لمن حَلَمَّهم عبرة وآية: ورد آله لين 
کفروا بِعَیظِھٰم لر یکالوا حيرا وکفی آله الموییین لقتال وکات آله قويا عريرًا 
کے ا ٣‏ ر ا ۶ روڪ ٣و‏ س م e a Rk‏ £ و 
© وانرل الین ظُهروهم يِن اهَل الك يِن صَيَاصيهہ وقذدف في لوبهم آلرْعَبَ 
ر ل 


e E1‏ س e:‏ راد ےہ AT TT‏ ر 

فریغا تقتلوت وتَايروت فریغا © وأورنک اص وديارهم وموم وارد 
وها وگات آله عل كَل سىء ديرا € 1لاحراب». 

جَاءَت جُمُوعٌ الكفرتَطلبُ القتَّال 
مِنَ اليَهُودِ قد لقَوا سُوءَ المصير 
وأّحة ابخَیب المت ا 
يَبْعُونَ مَحو أفضبَل الأديَان 
جَاءَتَيُْم لأَنبَاء خَوقًا جَمًا 


قي عام حَمْسة وشہرشؤوال 
وَذّاكَ أن قينَقَاع والتضيزر 
وَصَارَحَّوف المُسلِمِينَ لَمَّا 


قال سَلْمَان ألاتُحَندِقونَ 
وَحَطْط التَبىْ مَوْضِعَ العَمَلْ 
ولو سمغت القَوْمَ جينَ يَعْمَلونَ 
يَارَبَلَولاأنت مَااهتَدَيتا 
فآنزنلََّن سَكيتَة عَلَينًا 
a‏ كَديَة قي العَمَل 
ye‏ رآى عَصْب الحَجز 
وَكانَ عندَه قليل من شعير 
قال للممَزةلّوؤرأيْت 
وَصَنَحُوا ما عِندَهُم مِنَ الطْعام 
ركان في قَصّته الشهيرة 
َأقَبَلَّث قَبَائل الآزاب 
ومن وَرَاء التاس قي المَديتة 
واجتيملد التييٌ في الدعاء 
وتات يَسْعَى في دوي الرَيَاسَّة 
اسل الله عَلَيْهم جُنده 
َد مَاتَوَلت الأخُرَابُ 
قال جبريل لآمِينْ هَيّا 
إل بني قَرَبظَة الدِيتَا 
وَقام قي المَديتة المتادي 
يَقَولٌ صَلوا العَصْرَق دِيَارهم 


قد رَأؤا من سُوءِ تلك الحَالّة 


وابتَدَرُوه قي ثبَاتِ وَعَجَل 
e‏ سَيّدهم يَُردّدون 
E EI EEE 5‏ 
نَت الأقدَام إن لاقَيْنَا 
وتكهامُحَمَّد بالمغول 
فقَرځوا وَحَزن الكقار 
جُوعًَاعَلى بَطنِ إِمَام البَشّز 
وَمَعَه قي بَيْته جدئٰ صَغير 


ص ا یر 
سر 0 | 5 4 0 + ر 0 
5 “لبي سوي 1 e‏ 


. 


3 


4 ب :2 
ا ۳ 2 3 ت 7 


ر + چ ر س 


تَتَو عكَتَق شلام ة هذا الألى 
ق الجِمَُوع بالسَيَاسَّة 
وَتَصراللة تعاڵ عيده 
تَقَرَعٌ النَبِيّ وَلأَصْحَابُ 
إل خيَّاثِ الطّبع وَالمُحَيًا 
ايَخْفَظونَ العَهْد وَاليَمِينًا 
يدعوالمُجَاهدين للجهادِ 
وَضًايقوا اليَهْود قي جصّارهم 


و 
ر + 


وَرَفَضوامَاقَالة الآمير 
واست سْتَسلمُوا لحكم سعد بن مُعَاذ 
وَحَكم الأؤسئ حُكمَاعَدلا 
وَالسَّبِيْ لليَسَاءِ والذراري 


قد اتضح مما سبق: أن غزوة الأحزاب كانت ول بشائر الفتح وبدايةً عهلٍ متميز في تاريخ 
المسلمین حيث قال ل: الان تَخْزْوهُم ولا يغْزوتاء تحن سير إلَيْهب»١".‏ 

ومن َم بدأ اة بالأسلوب العملي لنشر الإسلام وتأمين سبله داخل الجزيرة العربية 
وخارجهاء وأبان للدنيا كلها أنه باي يريد قدرًا من السلام وقسطًا من القوةء ليؤمن به الدعاة 

کک 

الذين يبلغون الناس دين الله على وجهه الصحيح؛ ويحميهم من بغى المعتدین: آالزیت 
روق ر م ر SPITE‏ ا کے 8 
یصدون عن سپيل آله ويبغوما عوج وهم بالاخرة 2 کلفرون 4 رد 

وذلك واضح فى قبوله اة لشروط صلح الحديبية التى اعتبرها بعض أصحابه شروطًا 

عد 

GG ۰‏ و N ar‏ ےر A‏ ا 

جل ف علاه: [وعس ان تڪرهوا سيا وهو ڪيرلڪم وعسي ان تجبوا سيا وهو رلک 


و 


1 
واه يعلم نَا تعلم وت ©4 االيقرة]. 


(۳۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المخازي/ باب غزوة ا خندق ٤٠٥/۷‏ من حدیث سلیان بن صررء وله شاهد 
عند البزار من حديث جابر بلفظ: آن رسول الله با قال يوم الأحزاب - وقد جعوا له جوعا كثيرة -: «لا يغزوكم 
بعدها أبدّاء ولکن تخزوهم) قال اميشمي في جمع الزوائد: كتاب المغازي/ غزوة الخندق وقريظة 1٦٣‏ : رواه البژار 
ورجاله ثقات» لكن الحافظ ابن حجر حَسَنْ إسناده» ينظر فتح الباري ٤١ ٥/۷‏ . 


کا تتضح الصورة اکثر جلاءَ فی التب التى بعث بہا ييل إلى الملوك والأمراء فى أقطار 
الأرض» وف البعوث والغزوات التى بلغت تخوم الشام وأطرافه» مثل مؤتة وذات السلاسل 
وتبوك وفلسطين. 

وفي) يل عرض لبعض أحداث العام السادس وما بعده إلى أن احق ييا بالرفيق الأعلى فى 
شهر ربيع الأول من العام الحادى عشر للهجرة. 


فبعد غزوة الخندق بنحو أربعة أشهر: قاد النبي با طائفة من أصحابه وغزا بهم بني ليان 
الذين غدروا بأصحاب الرجيع وقتلوا خبيبا وأصحابه» ووصل النبي ييا بأصحابه إلى 
عسقان١‏ ۳ التي تبعد عدة أميال عن مكة» ثم بعث أبا بكر الصديق على رآس جماعة من 
الصحابة إلى كراع*"" اميم وهي أيصًا تبعد عدة أميال عن مكة. 


* وف العودة من غزوة بنى المْصطلق التى وقعت سنة ست من الهجرة نرى موقفًا حدث 
ين عبلٍالله بن أ ابن سلول» رأس التفاق وزعيم المنافقين ف المدينةء وبين ابنه عبإالله 
الصحابی البارء یروا جابر بن عبدالله فيقول: كتا ني عَرَاق فَگَسَحَ جل ِن الُهَاجرِينَ رَجُلاً 
م الألْصار - ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه- فقالّ الاجر ی يالِلْمُهَاجرينَ» وَقَلَ 
الأنْصَاريّ: يالِلاَتّصارء فسَيعَ ذلك الني لا فقَالّ: «مَا ال م الحاهلة؟» قالوا: رجل من 
الهَاجرینَ كَسَمَّ رَجُلا من الأََصَارء قال رَسول الک کا : دَعوما فا من آی: اتركوا هذه 
الكلمة فإنا قبيحة ومن أخلاق الجاهلية- قَسَمِحَ ذلك عَبذاللّه بن أي ابن سول َقَالّ: اَذ 


8 


(۳۱) قال ياقوت: غزا النبي بيا بني تیان بحُسفان» وقد مضى هجرته هس سنين وشهران وأحد عشر ڀوما» معجم 
البلدان .٠١١١۱۲۱/۲‏ 

)٠١(‏ (كراع): بضم الكاف آخره مهملةء (الكّميم): بفتح المحجمة؛ موضع بتاحية الحجازء وادي آمام عسفان بشانية 
أميالء المصدر السابق ٤٤١/٤‏ . -- 


قَعَلُومَا؟ وَاللو لين رَجَعْتا إلى الَدِيتة لَيْخرجَنٌ الأعَرَ مها الأَذل 
e‏ ي فَقَالّ : دعا لا يحَدث الاس أن مدا يتل أصحَابه» 
قال لَه انه الله ن عَبْدالله: َالو لا فلب حى نر أك الذليل» وَرَسول اله اة اريز 
.ارب ع وس 

فعبدالله بنْ عبدٍالله بن بی کان بارا بأبيه هياب له» لكن مصلحة العقيدة هى المعتبرة عنده 
آولاء فلا ری آباه یؤذی رسول الله ا والمسلمين معه: عرض عل النیی بای أن فته ویاتیه 
برآسه قائلاً: يا رسول الله! وَالَزِي اَمَك وَالَذِي نرد عليكَ الْكاب: لن شت شت لايك 
پراسوء فال رَسُولٰ اله کا: ل وَكَكن بر باك وَأحسنْ صحبته) . آخرجه ابن حبان والبزار 
من حدیٿث آپی هري روا1۷" . 


0۰ .014/۲ الترمذی فى جامعه ۵0 ح٣٣۳۳ وقال: حدیث حسن صحیح» والحمیدی فی مسنده‎ )۳۱١ 
“۹ ح۱۲۲۹‎ 
حديث حسن» آخرجه ابن وهب ف جامعه قال: وآخرني شيب بن سويڍء عن َل ُن ڪرو ن عَلْقَمَهَ عَن آي‎ )۳۱۷( 
سَمَة ن َب الرَن عن آي هُربر کال: مر رول اله ب عل ع الله بن أ ابن سول هوني ظِلّ...» الحديث.‎ 
وشیخ ابن وهب هو: شبيب بن سعید الحبطي آبو سعید التميمي» قال ابن عدي: «حَدّث عنه ابن وهب‎ ۱۱٤ح‎ ۱ 
بالمناكير... ثم قال: وآرجو أن لا يتعمد الكذب». الكامل في الضعفاء ٤/١٤١٠ء وشيخه عمد بن عمرو بن علقمة بن‎ 
وقاص الليشى: صدوق حسن الحديث» وثقه بعضهم» وصحح له الترمذى.‎ 

۶ ج ەل وو ر وھ e‏ جه سے 9 2 
وابن حبان من طریق أَحَد ُن سيل اهداز قال حدثنا بن وهب ... به» واللفظ له. صحیح ابن حبان 1۷۰/۲ 1۷1 
ح6 . 
والطبرانی من طریق زید بن بشر ا لحضرمی» عن شہیب ہن سعید. . به. المحجم الأوسط ح۰۲۲۹ وريد بن ب بشر الخحضرمِيء» 
مصری ثقة؛ له ما ينفرد به» روى عنه أبو زرعة الرازي وغيره» وقال: «ثقة رجل صالح عاقل› خرچ إلى المغرب فمات 
هناك). الجرح والتعديل o0¥/‏ 


س 


وقبل أن يستدير العام بعد غزوة الأحزاب: عقد النبي بيا مح زعماء قريش صلح الحديبية 
الذي كان أعظم فتح في سيرة النبي كليوالصلاةوالسآم» بل كان فتح مكة أحد ثبار ذلك الصلح 
ونتائجه» ودخل في الإسلام في قل من عامين آضعاف آضعاف من دخلوا فيه من ول البعثة إلى 
ذلك الصلح. 

e‏ للمُسْلمينَ وَلتلك الحَركه 
لِحَرْب غيرهم مِنَ لأعَدَاء 
وَوَضَعُوا الأَسْيَافَ قي أعَمَادِهَا 
لتشردين الله تلك المده 

ثم واصل النبي ويا تبليغ دعوة لاسلا از إل ملو وآمراء الأرض في ذلك الزمانء فا ترك 
ملكا ولا آميراء داحل الجزيرة وخارجها: إلا أرسل إليه الكتاب تلو الكتاب يدعوه فيه إلى 
الإسلام» ويحمله تبعة رعيته إذا آعرض وأبى. 
احرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك ن هڪتۀ قال: ن تي اله اة كنب إل 
کنریء ولل فصر ولل التجاثيء ول کل جبار: يَذعُوهُم إل الک تعال: «أشلِمْ سكم ونيم 
يوك الله جر مرَكيْن» فن تولَيْت فَعَلَيْكَ نم ريسن" يعني عامة الناس الخاضعين له. 


ۇمىت قر دش ي بلادِها 


بطخت نة تا 


وللحديث متابعة أخرى لشبيب بن سعيد عند البزار من طريق عمرو بن خليفة» عن محمد بن عمرو بن علقمة... به. مسند 
“a4 8 2 “+ 1+» 2‏ 4&4 ° ما ات o‏ ۾ هه 

البزار ح۸٠۲۷‏ وعمرو بن خليفة: هو البکراوي» یکنی آبا عثان» شيخ بصري صدوق» رزوی عنْ: محمد بن عمروء 

وآشعث ا خمرای» وعنه: محمد بن المثنى» وحمد بن بشار» وغبرها. تاری يخ الإسلام ترجة١٠٠۲.‏ 

وذكر اليثم الحديت بطريقيه فى مجمع الزوائد ۱ وقال: ر روَا الطب نع ني الَوسط تفرد په رَد بن بشر ا حضرمِي. 

قَلْت: وقَه ابر حا وة رجَاله قاتا . ح١۲٤٠‏ وقال عن الطريق الثانية :۳۱۸/٩‏ «رَوَاه ابرا وَرجَالة ثمَاتٌ». 


1۷1 
(۳۸) ينظر صحبح مسلم: كتاب الجهاد والسير/ باب كتاب النبي ب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وباب كتب النبي 


کے 


فمضت رسل النبي ياي تحمل الكتب إلى الأمراء المعينين من قبل الدولة التي يتبعونا» حيث 
كانت الفرس تحتل آجزاء كبيرة من جنوب الجزيرة» وكان الرومان يحتلون أجزاء أخرى من ش اء 
فضلاً عن ملك الدولتين الكبيرتين الفرس والروم» والأقاليم التابعة لكل منههاء إذ كانت الرومان 
تسيطر في ذلك الوقت على آورويا وأجزاء كبيرة من آسيا وآفريقياء وكانت الفرس تسيطر على معظم 
قارة آسياء إذًا فا مهمة كبيرة» والمسثولية ضخمة» ولكن من هما إلا محمد رسول الله كايا والذين معه. 


e‏ ولقد مضت الرسل في آمان تؤدي مهمتهاء وٿبين دين الله لکل من له عقل ولب دون آن 
يتعرض هم أحد بأذى؛ لأنم يحملون رسالة تقتضي ردا وجوابًاء فكان هذا بمثابة عقد مان 
لحاملها مدة مجيئه ورجوعه» حتى إنه يحرم قتله ولو نطق بكلمة الكفر» ففى الحديث الصحيح: 
ERE‏ 
کا قال فقا رَس ول ادئہ کیلا: «وانئہ ولا أن الرْسل لا تفل ربث ای۳  .‏ - 

وسنذكر بعد نموذجين أحلِهما لملك عربى معين من قبل الدولة الرومانيةء والآخر هرقل 


نفسه؛ وذلك فی معرض الحدیث عن غزوتی موؤ تة وثبوك. 


ی إلى ملوك الکفار یدعوهم إلى الله عز وجل .٠١۹۷:۱۳۹۳/۳‏ 

۳۵) صحیح بمجموع طرق آخرجه الومام آحمد ح۲٤۰۳‏ و۳۷۰۸ و۱٦۳۷‏ و ۰۳۸۳۷ و۱٥۰۳۸‏ و١٥۳۸‏ من طرق 
إلى عبدالله بن مسعود» وی ٤۸۸۰٤۸۷/۳‏ ح۹۸۹٥۱‏ عن نعیم بن مسعود الأشجعی» واللفظ له» وینظر: سنن آبو داود 
VY YY‏ ت 


ظلت مشروعية المجرة إلى رسول الله با فى مدينته واجبة على كل مسلم ومسلمة» حتى 
يحت مكة فى رمضان من العام الثامن للهجرة» وف تلك الفترة وقعت هجرات من كثيرين من 
الصحابة ها دلالاتها وفوائدهاء نذكر منها نموذجًا واحدا لصحابي جلیل» کان قبل إسلامه 
حربًا على الإسلام وأهله» وكان أحد سفراء قريش إلى النجاشى لاسترداد المسلمين المهاجرين 
إلى مكةء لكن حاولاهم تلك ل تفلح» ودونك بعص حديثِه عن نفسه كا أخرجه أئمة الحديثِ 
والس فی مصنفاتہم: 

فقد روى ابن إسحاق بسند حسن» ومن طريقه الإمام أحمد فى المسند واللفظ له مِنْ حَديثِ 
حبیب بن آبی وس الثقفى» قال: حدني عَمْرُو ِن الْعَاص من فيو قَالّ: ا ضرفا مِنَ 
لحرا ء ڪن النڌق جعت رجالا من قرش کاٺوا يرون مَگاني» وَيَسَمَعُونَ مني فلت 
ک: تعلَمود رادهإ ری اهر حي يَغلو امور علو کیرتاء وَإئي قذ رايت ريا َا ترون 


ا ر ص 


فيو؟ فالا : وَمَا رَأيْتَ؟ قالّ: رايت اَن تَلْحَىَ بالتَجَاشِي هكون عند فن طهر تذل تيء 
E‏ ٥ے‏ لے ا 2 ەس ےه ر 8 کی ۵ 27 م رت کر 
کنا عند النجاشے إن أ I e‏ محمد وان طهر 
قزمت تحن کن کذ روء کن بأ ونم إل يه و ذا اراي ل: نت كب 
فا جڄمعوا لَه ما مڳدي لَه کان ٤‏ حب ما دی ليه من اض الاد م فجَمَعنا کک قََبَطت کد اذب شرا فر جتا 


)۳۲١(‏ آنقل فى هذا الامش وما بعده بعض التتهات من رواية الواقدى: وهو مع ضعقه فى الحديث؛ إمام فى السير لا 
پستغنى عنه» وقد سبقت ترجته الحزء الأول المامش رقم:١١٠.‏ 

روی الواقدی: عن عبدا حمید بن جعفرء عن آبیهء قال: قال عمرو بن العاص: كنت اوٍسلام مجانبا معاندًاء فحضرت ٻدرًا 
مع المشرکین فنجوتٌ» ثم حضر ت ادا فنجوت» ثم حضرت الخندق فقلتٌ فى نتفسى: كم أوضع؟ والله ليظهرن عمد 
على قريش. ‏ - 


ی قتا علي واد ئا لوهذ جاءَ عَمْرُو بن اميه الصمْریّء وکا رول الله با قذ به 
يه في شان > جعفر وَاصحَاپو"» قال: هدل عليه ثم حرج من عِندو قالّ: 


ا ر ی ا 1 سے 9 
هدا عمرو بر أَميةء لو قد خلت عل النجاشى فسالته إا 


کا كُنْت أضتَع قَالّ: مرڪا ٍصَِيقيء أَهدَيْتَ لي مِنْ بدو سَيا؟ قالّ: قَلْتُ: َعَم أ اليك 

قد أَهدَيْتُ لَك ادما کیراء قال: ت مته ای مَأعجبة وَاشْتهَاهُ ف فلت که: ن اليك إن قد 

رايت رجلا َرَج يِن عِنڍك وهو رول رَجُل َد کتاء قَاعطنيه لاله نه َد صاب مِنْ 

شانتا ویرت کال: قب م م ده قرب پچ آنه َر نت أن ذ کسر لو ّث 
20 ر o‏ ر و زە و 4 


ا ار خلت فيه 7 منه» چ قلت أ الك واه لو ظ ا اگ و هدا م سالگ 
قال : ساني اَن أ حك رول ر جل با تيو التَامُوس الذَكَبر الي گان ياي موم سی لتفتل؟ قال: 


ر 


: أ الك أكذاك هرَ؟ فقَال: رَيحَكَ ڀا عَمْرى 4 وَاتبغه قله رادو لعل ال 
ت 


+ 


ج 


وَليظهرَر یی جنوي قالّ: فلْتٌ: فبايغني لَه عَل 
السام قالّ: تع فبسط يده وبَايعتة عا الوشلام ثم جت لل أضحَابي وَقڏ حال راي َي 
گان عَلَيِ٬‏ وَكَتَمْت اَصحَاي شدي" . 


(۳۲۱) ف روایة الواقدی: وکان رسول الله ب قد بعثه إلیه بکتاب کتبه إليه لیزوجه أم حبيبة بثت آبی سفیان 

(۳۲۲) فى رواية الواقدى: .. وفارقتهم كأنى أعمد لحاجة فعمدت إلى موضع السفن» فأجد سفينة قد شجنت نُدقع» 
فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشعيبة - على الشاطى الشرقى للبحر الآهر قرب جدة -» وخرجت من الشعيبة 
ومعى نفقه» فابتعت بعيرا وخرجت أريد المدينة حتى خرجت على مر الظهران - جنوب الجموم على الطريق من مكة إلى 
المدینة ثم مضیتٌ حتی کنت باهدة إذا رجلان قد سبقانی بخیر كثير يُريدان منزلا وأحدها داخل فى خيمة والآخر قائم 
مسك الراحلتینء فنظر ت فإذا خالد بن الولیدء فقلت: آبا سلی‌ان؟ قال: نعم» قلت: ين تريد؟ قال: عمدًاء دخل الناس 
فى الإسلام فلم يبق أحد به طمع» واله لو أقمنا لأخذ برقابنا كا يؤخذ برقبة الضبع فى مغارتهاء قلت: وأنا والله قد أردت 


` 


چ o‏ م کے 1 ٤‏ ا ەت 2 o‏ 9 
ت حرجت ايا لرَسول الله با لأسلم فَقيت حَالِد بن الوليدء وذلك فبيل الفتح» 
وهو قبل من مَكَه هََلْتُ: أن ی ب سلَجان؟ قالّ: FE‏ » وإ الرجل لي 


اذب رالد ال فَحتی متی؟ قال: قلْتُ: واو ما جعت إلا لالہ قال: َقَدِمتا َل رَسولِ 


روه و 


ادل ک۲ د فقَدِمَ م حال : ِن الوَلْيِء سام وب بای ت دوت قلت : رول الو إ ك 


رار 


عل أن ك عفر ٺي ما تقَدَمَ ِن ڏبيء ED‏ ا قال: فال رسو الله کا : يا عمروء 
بایغ قن الإشکام جب ما گان قبل ون الجر جب ما کان قبلها» قال: مایت َه 


+ * 


IA 
قال الواقدى: قحد ٿني بی ن ا ف“ ن عبدِالر حن بن الحارث بن هشام» فال: سمعت‎ 


مر سے ےا ا 


آپی محدٿ يقو :فا خاد : بن الوّليد: کا رد اه ي ن اتر تا راڌ في لىي عب 
حمَبٍ فليس 
اشهده إلا اصرف واا ار ي فيي آي موصعم في عبر يٰءِ وان مدا سيظهر فلا خر 


ر ر عل 


اوشلا وَحَصَرني رُشڍِي» وَفلت: قد شهدت مذو المواطنَ كلها عل 


م 


محمدًا وآأردت الإسلام» وخرج عثان بن طلحة فرحب بى فنزلنا جيعًا فى المنزل» ثم ترافقنا حتى قدمنا المدينة. - 
۳۳ ) فی روایة الواقدی: فما آنسی قول رجل لقیناہ بہئر آبی عِتّبة یصیح: یا رباح! یا رباح! فتفاءلنا بقوله وسرناء ثم نظر 
إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين! فظنت آنه يعنيلى وخالد بن الوليد» ثم ولى مدبرا إلى المسجد سريعًا 
فظننت أنه پبشر رسول الله ا بقدومناء فکان کا ظننت» وآنخنا بار فليستا من صالح ثيابناء ونودى بالعصر فانطلقنا 
جیعًا حتی طلعنا عليه صلوات الله عليه» وان لِوَجهو تہللاء والمسلمون حوله قد مروا بإسلامنا. 

)۳۲٤(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۸:۲۷۹/۲ ومسند الإمام آحمد ٠۹۹۰۱۹۸/٤‏ ح۱۷۷۷۷ء ودلائل النبوة للبيهقى 
٤‏ وفى رواية الواقدى: إن َمْرا» وخالدًاء وعثانٌ بن طلحة» قدموا المدينة هلال صفر سنة ثمان. المغازى 
للواقدی: ۷٤٥ :۷٤۱/۲‏ ط الثالثة عام الکتب - بیروت ۱٤٩١ ٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م» ومن طريق الواقدى أخرجها البيهقى فى 
٥٤,٥ r‏ فی كتاب: أطلس تاريخ الإسلام» وراجع ما سبق تحت 
عنوان: بیت آبی سَلَمة وَل من هَاجَرَ إلى الَدِيتة) إذ فيه آن عثان بن أبى طلحة » هو الذى صحب أم سلمة إلى المدينة. 


سے ج ص 


ا۷ے 


رول اللو ا إلى ا نة حرجت في حل ِن شرن میت رن شو الد انی آض کار 
بعُسفان» فقمت بازاءه وَتَعَرْضت لَه قصل بأضحَابه الظَهرَ آتا ناء فَهَمَمْ أن غير عَلَيِ ثم ا 
ا ا ل 
صاَاة ا وف قوقع َلك متي مَوقعا وَقلت: الرجل منوع! وافترفتا ودل عن سن حيلتا وَأحذ 
ات ايء ا صَالَح قرسا با حديبية وَدَافعنه فرب يالرَواح فلت في فيي: آي َيٰءِ بقي؟ 
ن اذهب إل التجاشی؟ هقد اثبع حمداء وأصحابه انون عنده فَأخرح إل هرق ؟ فأخرح يِن 
ديني إلى تضرانة أو روق اقيم مع جم ابعاء اؤ اقيم في داري فين بقي؟ فاا عل َلك إذ 
ل رول اله اون نر ٤‏ الق ميت َل أشهد دخوله وكا أي الوّليد بن الْرَليدِ 
حل مع الي 5ا4 ي عَمْرَة القَضيةء فطآبتي فلم بيذي فکتب إل تابا قدا فيه: يشم الذه 
اَن الرجيم أا بعد: قي ج آرَ أعَجَبَ يِن داب رأيك عَنْ الوشلام» وَعََلّك عَفلّك! وَل 
اوشم جه آح؟ وَقذ سأيي رَسول الله ها عك فقال: «أيَ خاد ففُلْت: أي الله بي 
فقَال: او و وکو گان جَعَل نگای وَجَدَهُ مع الْسْلِوینَ على لسرن گان 


ت له لماه عل عَبْرو». قاتذرك ي آي ما فاتك مد فاك راط صاة قَالّ: مَل 


سے 
ر 


جاتن کا طت رر و َراي رَغبة في اشام وَسَرني ماله رَسول الله ڪي قال خحالد: 


ر 


َأرَی في النَوم كاي ني باو ضَيقَة جليبة حرجت إل باي صر وَاسعء قلت إن هَذِو ريا 


کے کے سے 


قا قدمت الْدية فلْت: لأذکرتا لي بکرء قَال: فد كرا فقالّ: هو عَفْرَّجُك الذي هَداك الله 


لأوشلام وَالضيق الذي كنت فيه مِنْ الشَرَكٍ. َا أجمت جحت اروج رَس ول الله ب قلت تمن 
أا ول فلت فرا ن بے اا يه قل ت: يا با وَهْب» ما َر he‏ 


حن اکل رس وذ هر خمد عل الْعَرّب وَالحَجَّم» فلو يتا على مي قانبعتاء 


ہے 4 


w 


محمد لنا لا رف فابی اشد الا وَقَلَ: ت ري من فرش ما تند هتد 6 فافر قتا وَقلْت: 


گے 
0 


هذا رل موو يطلب راء قد فيل ابوه وأخوه بيڏرء فقيت عکرمَة بي آي جَهل فلت لَه وه 
لا ورا بوه واحوه پېدر» فلویت عحرمه بن اې 0 
الذي فلت لصفران فقالّ لي ثل ما قال ضفرا فَلْت: فاطو ما دکَرْث ك قال ۰ اذم 


وڪَرَجْت لل منز مرت پرا جايي رح اء حرجت پا إلى أن لى عن بى لحه فَلت: 
إن هدا لي لَصَدِيق وو دكت لَه ما ريد! م کرت مَن فيل ِن آباؤه فگرهُت أَدَكَرهُ ت فُلت: 

و ی إت تحن بِمَنزلة تَعْلَب في 
جره لو صب عليه دنوب يِن مَاءِ رج قالّ: وَفْلْت لَه تَخرا عا فلت لصاجييي هسرع 
الإجابة رَقالّ: hp a‏ الّ: قاتعذت أ 


اک ایارک قت عليه قالّ: فأد ا سَحَرَا هلم يلع الْمَجْرُ حَتّى 

ايتا بياج فَعَدَو تی ایتا زل اتی فد َرَو بن الحاص ا فقالّ: مرک a‏ 
ر مَسیركة؟ فل ما أحرَجك؟ قالّ: ق الذي أخرجكم؟ فلتا: الول في 
شلام واتباعٌ حمر اة قَالّ: وَذَلِكَ الذي أقَدَمَني قالّ: قَاضطَحَبتا جيعًا حى فما اديت 
اتتا بظاھر الحرۃ رکاہتاء فاخب پتا رول الله 5 سر پء ليشت من صالح ثياي» د 
عَودت إلى رَسول الله کا فة فيي آخي مَقَالّ: سرع قان ر سول الله بلا قد خب بك مسر 
بقدويك وهو ينظرکم قَأسْرَعت الي طعت عليه ا رال يسم إل حى وكفت علي 
لُت عله بالْوَة رَد عل السام بوجو طَلقء هَملت: إئي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رَسولٌ 
الب فَقالّ: «الحَمْدٌ يتو الذي هَداك! قد كنت آرى لك عقفلا رجؤت ألا يْسَلّمَك إلا إل ۰ 
قلْت: يا رَسول اللي قد رَأيْتَ ما كنت أضَهَد مِنْ تلك الْواطن عَليّك مادا عَنْ احق قَاذع 
او شون ر i‏ یا رَسولً الل عل 


وه 


e eı‏ لله ما گان رسو الله کا 


ا۷ے 


من يم المت يَغڍل بي ادا من آضابو في ڪر , 

وآخرج الإمام مد ف مسنده ومسلم فى صحيحه واللفظ له من حديث عبدِالر حن بن 
شاسَة لهي قالّ: حَصَرْنَا عَمْرَو ب الْعَاص» رَه في سِياةّة لزت يکي طريلاء وول 
وجه إل الحدارء فجعل ابن يه بقول: یا ابا اما برك رَس ول الله کا بگدا؟ ما سرك رَسُولٌ 
اللہ کال بگدا؟ قال: افیل بوَجھ بوٴجھي» قل اید که SEE‏ لا الف 
سول اللوء إئي قذ كنت على آطباتي تلاث» قد ريني وَمَا أَحد اشد بُعْصًا سول الله لا 
مٿي٬‏ ولا حب ل ن کون قَلِ استَمْگنت منه» هتله لو مُت ءا ِلك الخال لحنت ِن أَهْلٍ 
التارء َل جَمَل الله الإشلام ني قبي اتيت النَسَ کا مَمَلْت: سط يويتك فَلأبايعْك بط 


چ اس اص ص 
4 


ميته قالّ: قَبضت يدي قال ڪ: «ما لَك يا عَمْرُو؟» قالّ: فَلْت: اَرَذث أن آشترط قَالّ: 


رط 5ا؟» قَلْتُ: آن مر ي قال ا: «آما عَلِمْت أن ولام يم ما گان به وان 
الجر دم ما کان بھا؟ وان ال دم ما كان قبل؟» وما ما گان اَذ أَحَبَ ل مِنْ رَسولٍ اله 
کال رلا أجل فی ي عبني ونه ا ما كت أطي ان املا عي من جلد لَه وَلَو سُوِلْتُ أن أَصِمَهُ 
کا أطَفت؛ لي ا أك آماأ عي مه ولو مُت عَلى يلك الال لَرجَوْت أن أكون مِنْ آهل ا 
و ولیت أغياء ماري 6ا ڪال فیھاء دا آ6 مُت فلا حبني تاحة ولا تار دا دفنشمُوني 
ا م آقيموا حول قري قر ما نر جرور ويسم مء حت استاس 
پگ انظ مادا اراج بو شل ی٣٠‏ 

SS 


(۳۲۵) المغازی للواقدی ۷٤۹ :۷ ٤٥/۲‏ وهو یتقوی ب) قبله وب) بعده. .- 
)۳۲١(‏ صحیح مسلم: کتاب الإیہان/ باب کون الإسلام ببدم ما قبله وكذا المجرة واج 111/1 | ح۰۱۲۱ ومسند 
الإمام آحمد ۲۰٣/۲‏ ح ۱۷۸۲۷ غختصرًا. 


أكثر من عشرين سنة من بعثة النبى يي ولا أسلم كان النبى بل يقربه ويدنيه لمعرفته 
وشجاعته» وولاه غزاة ذات السلاسل» وأمده بأبى بكر وعمر وأبى عبيدة بن الجراح» أخرج 
الإمام آحمد بسند صحيح على شرط مسلم من حديث عمرو بن العاص نة قال: بَعَث إل 
رشول الله چاه قال: «ځڏ عَليْكَ ايك وسلاحك ٿه اني“ فاه وهو رصا قَصَعَدَ فغ 
لطر فم اطا فقاک: «إِي ار بد ن بعك عل جَيْش فَيسَلَمَكَ الله وَيعيمَكَء وَأزْعبٌ - أى: 


ê 
۹ 


أدفع - لَك من الال رَغْبة صَابة» قال: هقَلْتُ: يا رسو الذي ما أَسلَّمْتُ ِن جل الالء ركني 
مُت رَعَبة في الإشآام» ون أكون مع رَسول الله کا فقا : «يا عَمْرُوء نخ الال الالح 
لجل الصّالح»“". ر 

ومن مناقب عمرو بن العاص نة - أيصًا - آن رسول الله ا استعمله على عبان 
فمات بي وعمرو آميرهاء ثم کان من آمراء الأجناد فى الجهاد بالشام ف زمن عمر» وهو الذى 
افتتح قتسرين» وصالخ آهل حلب ومتبج وأنطاكية» وولاه عمر فلسطينء وقد ولي مصر عشر سنين 
وثلاثة أشهر: أربعة من قي عمرء وأربعة من قبل عثان» وسنتين وثلاثة أشهر من قبل معاويةء ولا 
حضرته الوفاة قال لابنه عبدالل: ائتنی بجامعة - رباط من قھاش -قَشد بہا يَدَیٌ إلى عنقی» ففعلء 
ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: الهم إنك آمرتنی فعصیت» ونیتنی فتجاوزت» ولست عزيرًا 
فأنتصر» ولا بریثا فأعتذر» ولكنى آشهد أن لا إله إلا أنت» وأن عمدًا عبدك ورسولك» ثم وضع 
إصبعه فى فمه كالمتفكر المتندم حتى مات سنة ٤۳‏ من المجرة» عن عمْر يناهز التسعين عامًاء فرحمه 
الله وغفر له» وزاد فی إحسانه» وتجاوز عن سیئاته» فانه من صحابة رسول الله ک۲ . 


(۷) مسند الإمام آحمد ۷V۳ > ۹۷/٤‏ واللمْظ له» وف c/&‏ ۰ ۲ ح7۸۹ پتەحوه» وقد سهب الشيخ 
شعیب فی تخر چه» فلراجعه من أحب. ج 
(۳۲۸) پنظر: اللإصابة :oY/<‏ ١ء‏ وفتح المنعم شرح صحيح مسلم لأستاذنا الدكتور: موسی شاهین لاشين رحه الله 


> | فت ج 


وكذلك كان خالد بن الوليد؛ سيف الله الذى فتح الله للمسلمين على يديه ونصرهم» حيث 
بعث النبی ا ی شهر جمادی الأول من العام الثامن للهجرة: کتبا إلى آمیر بصری"' بأرض 
الشام مع الحارث بن عمير الأزدي» فاعترضه فى طريق عودته شرحبيل بن عمرو الخساني بمؤتة 
من بلاد الأردن» وسأله: آأنت من رسل عحمد؟ قال نعم» فأوثق رباطه وقتله صب" متناسيا 
تلك المسَلّمة البدهية التي لا نقاش فيها: وهى أن الرسل لا تقتل» ولم يقل لرسول الله كلا 
رسول غيره» فترامت تلك الأخبار إلى النبى بيا والمسلمين بالمدينةء فاشتد ذلك على رسول اله 
و وندب الناس» فأسرعوا وعسكروا با جرف" ولم يبين الأمر» فلا صلى الظهر جلس فى 
أصحابه وقال بی : «زيد بِنْ حارثة مير الناس» فإ فل رَيْد: فجعفر هعفن وان فيل جعفر: د قعبداللو 
بن رَوَاحَة» فن اآصيب عبدالله بن رواحة رض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم» وعقد 
لواءا أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثةء فودع الناس الأمراءء وخرج معهم إلى مؤثة ثلاثة آلاف 
وجعل المسلمون ينادون: دفع الله عنكم وردكم صالين غانمين» وشيعهم رسول الله اة إلى 
ثنية الوداع شمأل غرب المدينة. .. وأمرهم آن ينتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير""'. 

فمفى الجيش إلى مؤته؛ لزلزلة الوالى الأثيم الذى صنع ما صنع لحساب الرومانء وإعادة 


.۱۱١ :۱۰۷/۲ تعالی‎ 

۳۲۹) (بُصرّى): مدينة بها كثير من الآثار الرومانية والإسلامية جنوب شرق دمشق» بينهها نحو ١٤٠كم.‏ 

(۳۳۰) آي حبسا من غير طعام ولا شراب حتى مات» القاموس المحيط 1۸/۲. 

.٠٦ص يخ الإسلام‎ e (الجزف): مكان واسع يجتمع فيه الجيش» ويقع فى شال المدينة‎ )۳۳١ 
وإمتاع‎ ٤١٦١ح‎ ٠٠١/۷ ينظر فى ذلك؛ صحيح البخارى: كتاب المغازى/ باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ )۳۳۲( 
- ."٤۷:۳٤٤/۱ الأساع للمقریزی‎ 


س 


هيبة الدولة الفتية آمام تلك الأمبراطوريةء وكان عدد الجيش كبيرًا بالنسبة للمسلمين؛ لكنه لقي 
من الروم نحو مائة آلف» ومثلهم من العرب الموالين هم» فكان الارتداد المأمون أفضل من 
النصر. 

وهؤلاء القادة الثلاثة: كلهم فى سن الشباب» وقد أخبرهم رسول الله ي بمصرعهم 
دون أن يمت ذلك فى عضدهم وحاسهم لنيل الشهادةء وانطلق الجيش تحت إمرة زيد بن حارثة 
الذى استشهد فى هذه الغزوة مقبلاً غير مدبر» وهو ابن بضع وثلاثين سنة"٠.‏ 

وانطلق الجيش إلى مشارف الشام؛ إلا أن أخباره سبقته إلى الروم» ولابد أن تهاويل كثيرة 
أحاطت بسمعة المسلمين وطاقاتمم الحربية نما جعل القوم يستعدون للقتال بجيش كثيف» فلا 
وصل المسلمون إلى معان- مدينة فى جنوب الأردن- عرفوا أن فى انتظارهم مائة آلف من الروم 
ومائة آلف أخرى من نصارى العرب. 

والهجوم على جيش تلك عدته مجازفة نخيفة؛ فأقام المسلمون ليلتين بمعان يتدبرون أمره» 
وقال نفر منهم: نکتب إلى رسول الله نخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا 
بالرجوع إليه» ولم يرق ذلك لعبدالله بن رواحة فشجع الناس قائلاً: يا قوم» والله إن التى 
تكرهون للتى خرجتم تطلبون- الشهادة!- وما نقاتل الناس بعدَدٍ ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم 
إلا بهذا الدين الذى آكرمنا الله به» فانطلقواء والثه! لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فُرّسان» ويوم 
أل فرس واحد! فإنا هى إحدى الحسنيين: إما ظهور عليهم» فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبيناء 
وليس لوعده خلف؛ وإما الشهادةء فنلحق بالإخوان نرافقهم فى الجنان» فشجع الناس وزحفوا 
شالا إلى مؤتة» فالتقوا بعدوهم ورأوا ما لا قبل هم به من العدد والسلاح» قال أبو هريرة: وقد 


کی سے 
+h‏ 


(۳۳۲) راجع : ما تقدم فی الجزء الأول من هذا الکتاب تحت عنوان رَد ن حارئة وَل مَنْ َسكَم مِنَ لای ١‏ /۱۸۸. 


ا۷ے 


شهدت ذلك فبرق بصری» فقال لی ثابت بن آقرم: یا آبا هريرة! مالك؟ كأنك تری جموعا کثیرة؟ 
قلت: نعم! قال: لم تشهدنا ببدرء إنا م ننصر بالكثرة. 
وقاتل الأمراءٌ يومئذ على أرجلهم: واللواء بيد قائدهم زيد بن حارثةء فقاتل» وقاتل الناس 
معه؛ حتی یل طعتًا بالرماح فکان ول شهیل. 
ثم آخذ اللواء الفائد الثانى؛ جعفر بن أبى طالب الماشمى؛ ذو الجناحين» وصاحب 
الهجرتين» الذى أسلم النجاشىٌ ومن تبعه على يديه» فنزل عن فرسه فقطع عرقوبها فكانت أول 
فرس عقرت فی الإسلام» وهذا مشروع عند اشتداد الحرب؛ کی لا تکون عائقا له» وحتی لا 
يظفر بها العدو فيستعينَ بها على المسلمين. 
ثم آقبل على الروم يجالدهم بعنف» وهو ينشد: 
يا حَبدا الجَنَّة واقترابُمًا! ي طَيَبَةً. باردا شَرابُهًا! 
وَالرُومُ روم قد دنا عدَاما 4# كافرة بعيدة أنسَابُهًا! 
عَلَىَ إن لآقيتما ضرابُمًا 
وظل يقاتلهم حتى فيل وبه أكثر من تسعين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم فيا 
بین منکبیه من قبل یدیه» کان قد آخذ اللراء بیمینه فقطعت» فأخذه بش اله فقطعت» فاحتضنه 


بعضديه حثى استشهد وهو أبن بضع وثلاثين سنة؛ فهو يطير فى الجنة بجناحيه. 

يقول عبدالله بن عمر؛ وهو أحد فرسان تلك المعركة» وكان شاهد عيان: الَمَستا عفر بن 
آي طالب قَوجَذَاه في القنلء وَوَجَذتا ماي جَسَدِه ِضعَا وَِسوينَء ِن طََة وَرَميء ليس شيء 
منھا فی دبره» یعنی فی ظهره» وکان إذا سلم على أحد آبناء جعفر يقول له: السلام عليك یا ابن ذى 


الحناحین0"'. 


- .211٤ 2101 £11 ° ¥9 صحیح البخاری 0/۷ 01۰ 010 ح4‎ )۳۳٤( 


ثم تلقف اللواء القائد الثالث عبدالله بن رواحة؛ الخزرجى الأنصارى» الذى كان أحد 
النقباء فى بيعة العقبةء فجاءه ابن عم له بقطعة لحم قائلاً: شد بها صلبك؛ فإنك قد لقيت فى آيامك 
هذه ما لقيت» فا كاد يقطع منها مضغة؛ حتى سمع الحطمة فى ناحية من الجبهة استعرت بها 
ا لحرب» فقال لنفسه: وأنت ف الدنيا؟! ورمى بالطعام» ثم انتضی سيفه وهو يقول: 

يا نفس إِنْ لم تَقتلى تموتى! 4ي هذا حمَامٌ الموتِ قد صْلِيتِ! 

وتقدّمٌ فقاتل حتی فثل. 

ثم آخذ اللواء الذى تداولته أيدى الأمراء الثلاثة: ثابت بن آقرم» وصاح: يا معشر المسلمين! 
اصطلحوا على رجل منكم» قالوا: أنت» قال: ما آنا بفاعل» فلا نظر إلى خالد بن الوليد؛ قال: خذ 
اللواء یا آبا سلیان! فقال: نت أحق به نت رجل لك سر؛ وقد شهدت بدرّاء فال ثابت: خذه 
أيها الرجل» والله! ما أخذته إلا لك» وذلك الموقف من ثابت بن أقرم ليس تخوفا من الموت ولا 
نكوصًا على الأعقاب» وإنا هو شعور منه بوجود الأكفاً فى القيادة» فهو قد حمل الراية؛ حتى لا 

فأخذ خالد بن الوليد اللواء وشرع يقاتل ويجحتال للخلوص بالجيش من هذا الموقف 
المتضايق؛ فإن الانسحاب بأقل الخسائر هو الأفضل فى تلك المعركة غير المتكافئةء وما يدل على 
بسالته نة فى تلك الغزوة؛ قوله المدون فى الصحيح: ذد - أي کير- ني يدي يوم مه 
عة آشيافي» وَصَبرَٺ ني يدي صَفِيحَة لي ان" . 

وکان استشهاد عبدالله بن رواحة فی آخر النھارء ثم دخل اللیل وخالد آمیر الجیش ببلى بہم 
أحسن البلاء وينكل بالعدو شد التنكيل؛ حتى حجز الظلام بين المتحاربينء فكانت هدنة مۇقتة 


- . ٤٤٦٦ )٤۲1٥ح‎ 0۱٥/۷ صحیح البخاری‎ )۳۳۰( 


ےا 


فلا أسفر الصبح كان خالد قد عاد تنظيم قواته القليلةء فجعل المقدمة ساقه» والميمنة ميسرة. 
وجعل هدفه مناوشة الرومان» بحيث يلحق بهم أفدح الخسائر دون أن يعرض كتلة الجيش 
لالتحام عام» وقد آفلحت خطته فى إنقاذ الآلاف القليلة التى معه» وإنقاذ سمعة المسلمين فى أول 


معركة هم مع الدولة الكبرى. 

والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال وأصيبوا فيه بخسائر كبيرةء بل إن بعض فرقهم 
انكشفت» وولت مهزومة. 

آحرج مسلم وأحمد وآبو داود- واللفظ له- من حديث عوف بن مالك الأشجعى هكن 
قال: حرجت مَعَ رر د بن حارگة ف عَزوة موه قرافقنی موی ِن آهل الْيَمَنِ ل لیس مَحَه عر سف 
حر رَجُل ِن اُسلِوينَ جَروراء ماله الْدَدِی اة مِنْ جلو َاعْطَاه ياه فاده که الدَرَي 


ا الرُوم وَفيهم جل حل قرس لَه ضفر عَلَبه سرج مُذهَبّ وسلاح مدهب 


ر ا 


مجحل الرومی یری بالْسْلِوين قَعَدَ لَه لدی خلف صرق قمر به الرومي فرقب فرَسَهُ 


کے 


ر 4 ص و ا ص 


فر وعلاه هتله و وحار فرَسَة وَسِااَحَه فل متَحَ الله عر وَل لِلْمُسْلِوينَء بعت ليه تا N‏ 
ولي خد من السب قال عوف انی فقُلْت: ا َالدا آم عَلِمْتَ أن رول اله با قى 
بالسلّب لِلْقاتل؟ قالّ:  e‏ رکه علي و لاء e‏ 
کی ابی أن ر د عليه قال عوف: فاجتمعتا عند رول الله ا فَقَصَصضت ت عليه قصة الى 


وما عل الد فال رَسُولٌ اده كلا : ا سالا ما ك م ا صتَحْت؟) قالّ: يا رول الدَه! 
اتک ته قال رَسُول الکو کال : دیا الد ! رد عَلَيْهِ ما ادت مِنهة». الحدیث بطو له"٠.‏ 


)۳۳٣(‏ صحیح مسلم کتاب الجهاد والسیر/ باب استحقاق القاتل سلب القتیل ۱۳۷۳/۳ ۱۳۷۲١‏ ح١١۷٠‏ الرواية رقم 
٤٤ ۴۳‏ ومسند الإمام أحمد ۰۲۷/٦‏ ۲۸» وسنن أبى داود: كتاب الجهاد/ باب ف الإمام يمتع القاتل السلب :٠١١/۴‏ 
6٥‏ ح1۷۱۹. 5 


` 


وفيه: أن المسلمين غنموا من الروم» وآلحقوا بهم خسائر فادحة» فعلى أى شيء تكسرت 
الأسياف التسعة فى يد خالد؟! ثم ماذا صنع بالصفيحة اليمانية التى بقيت فى يده؟! ثم ماذا فعل 
أبو قتادة وسلمة بن الأكوع يتا وغير هما من فرسان رسول الله بيا 

نعم: كانت هناك طائفة لاذت بالفرار لما رآت جوع الروم المحتشدة ولا حرج عليها فى ذلك؛ 
لأن الواحد منهم يقابله عشرات الأضعاف من الأعداد يقول عبدالله بن عمر: لقينا العدو» فحاص 
الناس حيصة فكنت فيمن حاص» واكتفى خالد ذا التص وآثر الانحياز إلى النبى كل الذى هو 
فة کل مسلم» ورجع بال یش إلى المدينة؛ فلم یکونوا فرَارَاء وإن) کانوا هم الكُرٌار۷". 

وف هذه الغزوة: آية باهرة» وعلم من أعلام النبوة الظاهرة» ومعجزة لرسول الله اة حيث 
أخبر الناس بوقائعها ساعة حدوثها؛ وهو على المنبر خطب» فقال: «َحَدَ الَا رَد فايب ته 
دا جَحفر اضيب ثم حدما عَبدالله بن رَوَاحة قَأصِيبَ» قال آنس: واه اة َذْرِقَانِء ثم 
قال ا: «حتّی اد الرایة سيف من سیوف الب حى فم انه علي ."٣‏ 

کا أن عدد الشهداء فيها كان اثنى عشر رجلا على أكثر تقدير؛ أربعة من المهاجرين» وبقيتهم 
من الأنصار. 

قال ابن کثیر: وهذا عظیم جدا؛ آن ينقابل جيشان متعاديان فى الدين» أحدهما: هو الفئة التى 
تقاتل فى سبيل الله وعدتها ثلاثة آلاف» وأخرى كافرة وعدتها مائتا آلف مقاتل.. يتبارزون 


(۳۴۷) راجع فی تفاصیل تلك الغزوة وما حصل فیها من غنائم: سنن آبی داود ۰٦۲/۳‏ ۷۳ ح۷۳٥۲‏ و ۱١۷ ۰۱۰٦/۳‏ 
ح۷٤۲۹‏ و۱1۳/۳: ۱١۰‏ ح۲۷۱۹ وأصله فی مسلم ۱۳۷۳/۳ ۱۳۷۲ ح۳١۱۷‏ الرواية ٤٤ ٤۳‏ ومسند الإمام أحمد 
١ ۰/۲‏ ح ۲٥۷٥ء‏ والسيرة النبوية لابن هشام ۲ ۹ والسيرة النبوية لابن كثبر ٤٥٥/۳‏ : ۱ء وإمتاع الأسياع 
للمقریزی۱/٤٤۳: ٠٠٥۲‏ وفقه السيرة للشیخ محمد الخزالی ص۹٩٠٤: ٤٠٤‏ . - 

(۳۳۸) صحیح البخاری ۱11/۳ ح1٤۱۲‏ و ۱1/1 ح1۷۹۸ و1/ ۱۸۰ ح1۳ ° و ۱۰1/۷ > ۳Y0‏ و 011/۷ 
ح۲ .٤‏ - 


اا 


جھ + % e‏ جھ + + هھ ر K&‏ 
ويتصاولون» ثم مع هذا كله: لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد قل من المشركين 
خلق کشر ". 

في السََّة القَامِنَة المجريّة 
كم آتى فِمَا مِنَ الفتج المبين 
إلا الذي أصَابَ أل الله ردا وَجَعُفَرا وَعَيدالله 
فِيمَا جَرى عَلى حُدودِ الشام # يوم لاء العُرْب واازوام 
وان حَالدالَسَيْف الله ¥ سما إذ ذاك رول الله 
وَأحْسَن التدبيرفي الكقاح ## كبش بَنِي مَخزوم للتطاح 


چ غزوة ذات السّلاسل 0 


وقعت هذه الغزوة فى جادى الآخرة سنة ثمان فى قول الجمهور»ء وكان أميرهم فيها عمرو 
بن العاص» وآمّره رسول الله با أن يتو جه إلى مشارف الشام؛ حيث بلاد أخوال آبيه: العاص 
بن وائل السهمى؛ من بى ومن يليهم من قضاعة ليتألفهم ويدعوهم إلى الإسلام» فلها وصل إلى 
ماء يقال له السلاسل؛ حاف غدر تلك القبائل الضاريةء فبعث إلى رسول الله بي يطلب المد 


بُوركت الغزوَة وَالسَّرَّة 
والانتصًارٍلجُيُوش المسلمين 


فبعث إليه بطائفة من المهاجرين الأولين؛ فيهم أبو بكر وعمر تحت قيادة أبى عبيدة عامر بن 
الجراح» وعهد إليه: إذا ليت صاحبك فتطاوعا ولا تختلفاء فلا قدموا على عمري قال: آنا 
آمیرکم» وآنا أرسلت إلى رسول الله یا آستمدہ بکم» قال المهاجرون: بل أنت آمير أصحابك؛ 
وأبو عبيدة أمير المهاجرينء فلا رأى ذلك بو عبيدة؛ وكان رجلا حسن الخلق» لين الشيمةء قال: 
إن عصيتنى لأطيعنك» فسلم إليه الإمارة» وصلى عمرو بالناس. 

وليس معنى ذلك أن عَمْرَا أفضل من أبى بكر وعمّر وأبى عبيدة وغيرهم من السابقين الأولين 


(۳۳۹) السيرة التبوية لابن كثبر ۸4/۳ - 


سسا 


إل الا وام يل ن اظ هوأر المرب ولت فقي فر حن أمرحم غبرو بن 
العاص آلا ینوروا نازا باللیلء فأخبره آبو بکر: آن رسول الله ا لم يستعمله عليك إلا لعلمه 
با لحرب» ثم سار عمرو بالجيش؛ وقد بلخوا خسائة رجل» يواصلون الليل بالنهار فى السيرء فكلا 
انتهى عمرو إلى موضع؛ قيل له: كان هنا جمع فلا سمعوا بك تفرقواء ولقى فى آخر ذلك على 
مشارف الشام جما ليس بالكثير فاقتلوا ساعة وتراموا بالنبل» ثم حمل المسلمون عليهم فهربو 
وتفرقوا فى البلاده ودوخ عَمُرُو مَّن هناك وآقام آیاما لا یسمع م بجمع ولا مکان صاروا فيه 
وکان يبعث آصحاب الخیل فیأتون بالشاء والنعم فکانوا ينحرون ویذبحونء وقد انزاح بہذا غبار 
كث عن سمعة المسلمين ف تلك البلاد“"» قال تعالی: یرید آله أن يق الق بكلمدوو 
يفط دار ألكفرين © ليجق أَلْحَق لحق وَيبطل البطل ولو کر آلْمُْجْرمُوتَ @) [الأنفال]. 


وف طريق عودته وقعت حادثة لعمرو بن العاص تدل على حُسن قهمه وجيل اجتهاده وعظيم 
فقهه... فی مقاصد الشريعة وتأويل نصوصهاء وآقره الى بل على ذلك فأخرج آبو داود وغیره 


هھ ۰ 


بسند صحیح إل عمرو بن العاص قال: المت ن ليل روفي وة دات السلاسلء َاَشْمَقَت إِنِ 


اغتَسلْت أن أهُلك: ميمت و َدَكَروا ذلك لني ا فقال: «ي 
عَمْرُو! صَلَيْت باَصحَابك وات جنب جن ؟) فا رئ بالِي مَنَني يِن الاغسَال» وَفَلْتُ ئي سَوِعْتُ 


ائه یقول: و تقتلا اسه 9 آله کان پکہ را ®4 [النساء]» صك رَسول الله 
و يقل ک٣‏ . 


.٤١١:۳۹۷/٤ تراجع روايات تلك الغزوة عند الإمام البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١١( 
سنن آبی داود: كتاب الطهارة/ باب إذا خاف الجنب البرد: آیتیمم؟ ۲۳۸/۱ ح٤۳۳ ومن طريقه البیهقی فى‎ )۳٤۱( 
- .٤١١ ٤١۲/٤ د ئل النبوة‎ 


وهكذا شخل المسلمون بعد صلح الحديبية بنشر الدعوة وعَرض تعاليم الإسلام على كل 
ذی عقلء وکان وفاؤھم لقریش آمرا مقررًا فی آحبوا وفی) کرھواء ورآی الناس من ذلك 
الأبات البينات. 

لكن قريشا ظلت على جمودها القديم فى إدارة سياستهاء غير واعية للأحداث الخطيرة التى 
غيرت مجرى الأحوال فى الحزيرة العربية» وتوشك أن تغيره فى العام كله» وكان أول ذلك التخيير 
ا لجذرى هو: أن فَتَحَ الله على المسلمين مكة التى كانت من قبل قلعة الشرك وحصن المش ركينء 
وكان ذلك الفتح العظيم فى شهر رمضان سنة ثمان من الهمجرة. 

والسبب المباشر لذاك الفتح؛ يتضح في] آخحرجه البيهقي بسن صحيح إلى ابن إسحاق قال: 
حدکنا الڙهريٰء عن عرو بي الڙييي عن مروا ب اگم وَالْشورِ بن عَخْرمةء اا حَدکاه جريا 
الا: گانّني لح ر e‏ رم ية ينه وَين فريش: ائه من سَاءَ أن يذخ في عَفَرِ 
حم وَڪَهدِو دَڪَلَء وَمَنْ سَاءَ آن يذخ نز ي عَفَلِ فرش وعهدِهم کخل» فتواتبوا خراعة مقالوا: 
ep‏ رایت بنو یکر فقالوا: ت تن تذځل ني عفر قرش وويم 
قمَگئوا ي تلك اة َو السَبعَةَ او اة عَمَر شهراء ٿم ِن ني بكر الَذِينَ کائوا سلوا في 
َف ريش وَعَهُدِهِم وکوا عل خُرَاعة الَِينَ دلوا في عَقدِ رَس ول الله اة وَعَهِْ ليا بء ك 


و کی ر ر لے 


يقال لَه «الوین“ قريب ِن مَکةء قات فرش : مايَعلَم بتا محمد وها اليل وما e‏ 
اځ عل وگل شک ارز ا ار عل سول اللو طا ون عَمْرَ 
بی سال رب لی رول ادل چا . یرہ اییہ.. قال رول اله کا صرت يا عَمْرُو ن 


() (الوتير) في كلام العرب: الورد الأبيض» ويطلق على ماء -خزاعة. 


ب رس ےہ کک سے ےت 
ا ال قال رَه کا حاب َة 


فرش کی کی نت نی ey‏ .. ول رول الله ا: e‏ باي ا 
شد العَمَدَ و ويزيد في الد . .. م رج ابو PATE‏ 
۴ عل انت ام خیب هک ذهب لِیَجُلِس لی فراش رول الله ا رنه قال: يا بس1 ما آذري 
اَرَغِبتِ بي ڪَنْ هَدَا الفِرَاش؟ ا ربت و عَني؟ هقَاَٺ: بل هُوَ E‏ 
فر کج َم جب آذ بیس عل ورای قال: ب کک راد آذ عاك ک٤‏ بغري 
مرج اتی رول اللہ اھا اَم فلم رد عليه ياء ثم ذب لل آي بكر كلم آن يكلم َه 
چو ا ما آئا بقَاعءِل» د م اتی عَمَر بی ا خطًاب فَكَلَمَه مقالً ك عمر: آنا أشْمُع َك 


i‏ سول الله کا ! راہ جد ك ل الد سومغار النمل- ادگ بی ف َر 


ees‏ فقالّ: يا عل انك مَس لقم ي رجا أفرم وتي قراب وق 
چت في حَاجة٬‏ فا ازچِمَنَ کا جت ياء اشح لي إلى رَسول الله کا فقَال: وك ا آبا 


gg ر‎ 


سَيانَ! وَالده لَقَد عَرَمَ رَسول الله اة ء و 
وهکذا آنجز الله للمسلمین ما وعدم لوبهم كتا قربا @) رقع فم: (فتکا 
میا )4 1التح]. 
َافتُتَحَّث مَكهة شَهْرَرَمَضان ي وَهُوالذِي فيه نزول القرآن 
وقد أمَدّث بَكربالسشلاح جي وَبالرَجَال سَادَة البطَّاح 


(۳) جمعها: عتان» وهو السحاب. 


. ۷ :۳۸۹/۲ پستد حسن فيه اہن |سحاق» وهو عند ابن هشام ق السيرة‎ 0٥ دلائل النبوة للبيهقى‎ )٤٤( 


فيَيّتواخراعة وقتلوا 


إن قَرَنْشًا أخْلَفُوك المَوعدا 


سر ا 
س لب پچ 


هم بَيّتونا بالوتيرهجدا 
واغرَؤْرقَث عَيْنَا بي الزهراء 
وَأذْرّگٹ مَكُة مَاقي لمر 
يُوَكذ العهْد وَعِند رَمْلَّه 
ولم يد قي طْيْبَة مَا يوی 
وقيل من گان e‏ 

َد التبي اف هة السَقَرُ 
من عظمَاءِ ء لصخ 
َاطْلَے الله تَبيَهعَلى 
وَسَارَفي جَيْش مِنَ لآَمْجَادِ 
فمن غِقَاري ومن مُرَبْنَه 


رجالا بالوتيرنزلوا 
عمو بِنْ سَّالم وَمَا اسْتَسَامّوا 
وَطَلَّب التجدة وَاإعَاتَة 
حلف أبيتا وَأبيه لدا 
وَنَقَضُّوا ميتَاقَكَ المُوَكَدَا 
E EE E ET‏ 
بالدمع واستحَلد للاعداء 
گانَتژولەوَحَط ىله 
فعَاد راجا بغيرجَدوى 
فليَّشَهَدِ الصَيَامَ بالمَدِيتة 
ولم ي نت يِبَيّن للجَمَاهيرالخبَز 
قد کات ر ف سرَّهذا الحَرْب 
ا جَاءَفي تاپ حاطب إلى 
ومن حمَاة الحضروالبوادي 
والأسْلَّميينَ ومن جُمَيْتَه 


)#( المجرور بحرف إلى: محذوف لولم به وهو (أهل مكة)ء وقد ذكر السهيلى أن اكاب كان فيه: «إن الي 4اا قل 
وجه يكم بيش گالليل يوي گالسيْل» وَأفيم باه لو سار يكم وده نره الله ليم َه منج لَه ما وَعَده 
الروض الأنف ۸1/۷» وحاطب بن أبي بلتعة صحابى شهد بدراً والحديبيةء قال لرسول الله يل: لا تعجل علي يا رسول 
الله» والله ما خحنت الله ورسوله آبدا؛ ولكنه ما من أحد من أصحابك إلا وله في مکة من بحفظ آهله وماله بہاء ولیس لي 
أحد: فأردت أن أثخذ عندهم يدا بحفظ با أهلي وماليء وآنا أعلم ن ذلك لا يغتي عنهم من شيءَ» فصدٌقه رسول الله 
بها وقال عمر بن ا لخطاب: دعني يا رسول اله أضرب عنق هذا المنافق الذي خان الله ورسوله» فقال رسول الله ا: 


© 


ل 


عشرة آلف وكل واجحد اج 
DE‏ اة ا رر o0‏ ف و اميا 


فلا آمَنَ النبى بيا المدينة المنورة عاصمة الدولة المسلمة من الجنوب بفتح مكة والطائف 
فى العام الثامن الهجرى؛ استقبل يي فى العام التاسع وفود القبائل المسلمة من كافة أقطار 
الجزيرةء ودخل الناس فى دين الله أفواجاء ثم أراد يل أن يُوْمّن الدولة المسلمة من جهة 
الرومان فى الشمال؛ لأنهم أهل كناب فالغطر من جهتهم أعظم» واختلاطهم بالعرب أكثر.. 
فاعتزم بي أن يرسى العلائق بينه وبينهم على دعائم مكينة؛ حتى يكون الدعاة إلى دين الله 
أحرارًا فى عرضهم دين الله على الناس: إن راقهم قبلوه ودخلوا فيه؛ وإن ساءهم تركوه 
وانصرفوا عنهء آمّا أن يحاربوا الدعاة ويصدوا الناس عن سبيل الله: فهذا يرفضه الإسلام 
ويقاومه بالقوة. 
أشارت سورة التوبة إلى غزوة حنین فی ثلاث آیات من ۲۰: ۲۷ ثم فصّلث آحوال الناس 
ف غزوة بوك ضمن آیات کثرة ف السورة تفیهاءبداًمن قول تمال: ال زيرت ١امنوا‏ 
ما کر دا قیل لک آنفِروا فی سپيل الله آئاقَلم إلى رض( لالتره. ۸ إلى قوله تعالی ف 
اسورة تقسها: تيا زين اموا فووا زيت بأوتكم ى الُار ولمجذوا 
فيكم غلطة وَآعلَمُرا أن اله مَعَ لفت @»4. 


في عَزم جُندي وَرَاءَ القَائِد 


«مهلاً يا عمر إنه من آهل بدرء وما يدريك لعل الله أطلع على آهل بدر وقال هم اعملوا ما شتتم فقد غقرت لکم)» فبکی 
عمر نة ونزل في ذلك الآيتين الأوليين من سورة الممتحنة. يراجع الامش رقم .٠١١‏ 


لے 


فاستىحت رسول الله با إلى غزو الروم فى تبوك على أطراف الشام مع جزيرة 
العرب بجيش سى جيش العسرة» وكان ذلك فى شهر رجب من العام التاسع للهجرة. 

رکان من عادثه اا فی ارب آنه لا رید غزوة إلا وری غرها""۳ لکت لا اعا 
أصحابه بالجهة التي يقصدها وذلك لبعد الشقة وعظم المشقةء حيث كان ذلك فى فصل الصيف 
سنة 1۳٠‏ م؛ عند اشلداد ا لحر وطيب الظلال وجنى الثار فى المدينةء أما فى الصحراء فإنها على 
العكس من ذلك؟» حيث يكابد الناس فيها شدة القبظ والقحط, قال-عمر بن الخطاب: حر جتا 
ركني تبغر ریہ رل نرا صاب زیو عطش؛ حت ظتتًا أن رقابتا ست نة ل کی إن کر 
لجل لَب يوس الاء لا يرع حى ب ا رکب ستتقعلم ى د الول بنع ر بو 
فیعصر فر فیشربة و جحل ما قي عل كبرو فال ابو بكر الصدیق: يا ر A‏ 


سے اذ گا ی کے 


e‏ ادع لتا فقالّ: «أثحب دَلك؟» قَال: نحم هرفح بايا يديه فلم زجعي 
تی الت الساءُ فَاظلَمَٹ تم سکب قماڈوا ما مَعَهم تي هبت تنظ فَلَمْ دما جَارَتِ 
الْعَسک0؛. 
ثم إن الصدام مع الروم ليس قتالاً لقبيلة حدودة الحَدَدٍ والعَدَد؛ بل هو كفاح مرير مع دولة 


تبسط سلطانها على عدة قارات من العام وتعقلك موارد كثيرة من الأموال» وتقهر شعوبًا عديدة 


)٤٠(‏ آي إذا آراد السفر إلي جهة سأل عن مكان بجهة آخری» فيظن الناس آن تجهزه للسفر یرید به ما سأل عنه» آما آن 
يصربح بجهة معينة ويريد غيرها فلاء وذلك مشروع في الحرب ليتحقق المدف ويتم النصر. يأقل خحسائر» وفي صحيح 
البخاري: كتاب الجهاد/ باب إذا أراد غزوة وری بغیرها ۲/ ۱١١‏ ١١٠٠ء‏ من حديث طويل لكعب بن مالك رنه 
وهو أحد الثلاثة الذین تاب الله عز وجل علیهم - قال «وَ1 یکن رَسول الکو کا رید عَرْوَة إلا رى عبرا - 
)۳٤۲(‏ إسناده حسن» وصححه ابن خزيمة» وقال ابن کثر: هذا إسناد جید قال امیثمی: رواه البزار والطبرانى فى 
الأوسطء ورجال البزار ثقات. مجمع الزوائد ٠۹١ ۱۹٤/١‏ وينظر: السيرة النبوية لابن كثير ٠١/٤‏ . - 


تحتل بلادها وتستنزف مواردها... فليتحامل المسلمون على أنفسهم» وليواجهوا مستقبلهم ب 
يفرض عليهم من تضحيات ف سبيل إعلام الناس بهذا الدين ۷" . 
لقد كانت هذه الغزوة درسًا عملي للمسلمين في نشر دين الله في العالمين لأنه ينبغي مقاتلة 
من يصد عن سبيل الله أو يحول دون تبليغ دينه للمكلفين ويبدو أن الرومان قد أحسوا بخطر 
المواجهة فلم يخرج منهم أحد إلى تبوك"» فلم يلق النبي بلا ولا أصحابه بها كيدا ولا 
حربًاء فلم يخرج أحد من الرومان» وصالح النبى ييا نصارى العرب الضاربين ف هذه 
الأرجاء؛ لأنهم أيقنوا أن اعتادهم على سادتهم الأقدمين لا فائدة منهء فدحل فى عهده كايا 
أصحاب آيلة وتيماء ودومة الجندل وغيرهم» وكانت الرسالة الثانية التى بعث بها رسول الله 
ية وهو ني تبوك إلى هرقل تأكيدًا لنشره ويا دين الله في العالمين. 
آخرج الإمام آمد٥؛٣‏ بسند حسن عن سعید بن آي راشد قال: لَقِيتُ التنوخي ٣0‏ رَسولّ 


. . ٤٥٤ :٤٤١ص وفقه السيرة للشيخ محمد الغزالى‎ ٠٠١ :۳/٤ ينظر: السيرة النبوية لابن كثير‎ )۳٤۷( 

۹ موضع شال المملكة العربية السعودية بالقرب من حدود مصر والأردت» وكاتت هذه الغزوة في رجب سنة‎ )۳٤۸( 
:۱۱۸/١/۲ هجرية» ورجع منها رسول الله ب في شهر رمضان من السنة نفسها. ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
- . ۴١ الأطلس العربي ص‎ ء١‎ 

(۹) المسند ٤٤۲۰ ٤٤۱/۳‏ ح ۱٥٦۰٥‏ ونی ۷١ ۰۷٤/٤‏ ح ۱١٦۹٤‏ من رواية: عبدالله ابن الإمام آحد قال: حدلني 
ابو عامر حوره بن شرس ناء عل ال: يري اد ن سَلََهَ ڪَنْ عَبدِ اللو بن عاد ن ځکَيم» ڪَن سويد بن آي 
راشل.. بمعتاه ختصرًا» ومسند آبی بعلی ح۹۷٥۱‏ بالإسناد نفسه... بمعناه مطولا وقال اغیشمي: رواه عبدالله بن امد 
وأبو يعل» ورجال أي يعلى ثقات» ورجال عبدالله ين أحمد كذلك. مجمع الزوائد .۲۳۹:۲۳۶٤/۸‏ وفات الميثمى نسبته إلى 
الإمام آحمد» وهو الموضع الى هناء وضعف إسناده بعضهم» لأن فیه: سعید بن آبی راشد ل یوثقه سوی ابن حبان؛ لکنه 
تابعی لم جر حه آحد قبل ابن حبان ولا بعده» وما اعترض على توثیق ابن حبان له أحد من الأئمة» وقال ابن کثیر: إسناده لا 
بأس به» وعزاه إلى الإمام أحمد. البداية والنهاية ٠٠٠١/١‏ . ب 

)١١(‏ نسبة إلى تنوخ» ومعناها الإقامةء وأصلها: عدة قبائل اجتمعوا قدي بالبحرين وتحالفوا علي التناصر فأقامو! هناك 


sr 1‏ ۶ ص وھ ت ر ر °4 E: EF‏ م 
مرق لی رول اللہ ا بحمْص- وکا جارا لي یا گیا َقلْتٌ: آلا ري عَنْ رسا 


م 
ى 


سے م ود 


ا ا و NE‏ م ابا فقَال: قا هدا 5 حَیث ریشب وذ اسر ل 


ر ي 
يڏعوز a e‏ عل ارْضتا- 
a‏ قي له ا رب» واه لذ عرفتم ف ءون ِن اکب : لخدن ما تحت 


a‏ ب بے و 


دمي هلم عة عل وينه اؤ تُعْطیو مالا على ارتا قروا تخر رَجُل واج تی خر جوا 
ون انوم دالو : تذْعُوتا إلى أن نَدَع التَضرَانية أو كود عَبيدا لأعراي م جَاءَ من ا لحجازء فل 
طن آم ن روا من عند افسَدوا عليه اروم راهم" وا یذ وَقالّ: إت فُلْتُ َلك كه 
لأَعَلَّم جاگ َل عل امرگ م دعا رَجُلا من عرب خیب گان على َصَارَی الْعَرّب» همَالّ: 
افع لي رَجُلاً حافظًا ِلْحَرِيثِ عَرَي اللْسَانِ عة ل هدا الرَجُل بجَواب تابو قَجَاءَ بي“ دف 
ج هرفل تابا فقال: اذب كتا إلى هدا لجل قا صَيَعْتَ يِن حَرِ ریه أمظ لي ونه لات 


خصال» انظر: هَل يڏكر صجيفتة التي تب لڳ يءِ وانظر: دا قرا ابي هل يدر اللي 


سے" 


فسموا تنوخا. اللباب .o/‏ —- 
(۳٥۱١(‏ بمهملتين الأولي مكسورة وقد تفتح» والثانية ساكنة بعدها مثناة تحتاز نيةء ابن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبيء 
صحابي مشهور آول مشاهده ا خندق وقیل آحد» وکان جبریل پنزل علي صورته» لآنه كان حسن الصورة» حتی كان 
يضرب به المثل في ذلك» وهو الذي حمل الرسالة الأولى من رسول الله ية إلى هرقل في آول سنة ۷ أو آحر سنة ٦‏ من 
الهجرة. الإصابة ۱۹۱۰۱۹۲/۳. - 

5 
(۳۰۲) آي سکنهم وهدآهم وآبدی هم موافقته مداراة وتوددا. لسان العرب .۱۹۸۹۰۱۹۸٥/۳‏ - 
(۳) بضم المثناة الفوقانية بعدها جيم فمثناة تحتائية فموحدة: إحدى قبائل العرب. اللباب في تهذيب الأنساب 
۱/. - 


وَانظر ي هرو هَل به مء تريبك؟ نطقت تابه حى جت بوك قدا هو جال بن 
هرای أَصحَابه ش۰۵ مل ااه َقَلْت: ي صَاحِبځمْ؟ قي ها هُوَ داء اقبت امي حَتّى 


را چە روه و کل کی س 


> سٽ بين يديو فتاوَلهُ تيء قَوصَعَه في حجرو ثم قال: عن نت»؟ فقلت: : اا آل تنو ج 


الّ: «مل كني الوسلام ا فة ية بيك براهی؟ فلْت: ي سول قوم وَعَل دِينٍ ف ل 


* 


f‏ یپا سے جا ہی کے نے 
م 


ازجع عة حتّى ازجع اا »> قَصحكٌ» وَقال: 3| نك کک دی من أحُبَبّت ولک آله ری 


دشاءِ عَم بالمهتدیت ر( e‏ اشح إل ی کتبت کتبت بکتاب إلى کِسرّی 


یو ے ایک ایو رکا وو ےس د HEA‏ قََرقَه وو یو ےو 
¢ وکثست لل الجا 


فمَزقه» الله مزقه وممزق ۾ ج > وال رف عرق 
ملگ“ وَكتَبت إل صَاجبك بصحيمَة E‏ رال الاس يدون مه بأسا ما دام في 
العش خير فَلْتُ: مَذْوِ | 


ل خدَى الثلاكة ئي اراي ا صاجي؛ وأخڏث سها ِن جعبټي 
کته انی جلد سیفِی 8 ه اول ال حيمَة رجلا عر يسا يسارو قَلْتُ: ا 


© و رو ر + اسر ت سر‎ ٥ 

ترا کم قالوا: مُحَاوِية» قدا ني تاب اي تذعُوني لل جَتَة عَرْصهًا السات وَالاَرض 
ّث لِلمتفين اين التَر؟ قا رَسول ادكه ا: «سَبْحَان الئو! أَيْنَ الل إا جاء النهار»؟ 
قال: فاخذت سه) من جني ڪناني ڇلڍ سيقي 5ا ان َي ون 5٤3‏ ايء قال ETE‏ 


قا ونك سول فلو ردت و نتا جَاورة وراك بء إا سَفَر مُرمِلونَ»٠*".‏ 


ئ 


- ."٠٠۰۳۳٣/۱ آي جالسًا ضامًَا رجليه إل بطنه بيديه. النهاية في غریب الحدیث والأثر‎ )۴١ ٤( 

)٠١(‏ هذامّلك آخر ولي الحبشةء وكان نصرا نيا بعد وفاة النجاشي الذي كان قبلهء لأن النجاشي الذي أسلم قدي وهاجر 
إليه المسلمون توفي في رجب سنة تسع من المجرةء وقيل: توف قبل قتح مكة» وصلى عليه التبي به وأصحابه صلاة 
الجنازة وهم بالمدينةء ومعني خرق: قطّع وش ومرّق» والثه أعلم. ينظر: الإصابة ۱۷۷/١‏ فتح الباري ۳/١١۱۱۸:1ء‏ 
۸ النهاية .۲٦/۲‏ - 

۲ ۳۰) آي: إنا مسافرون قد نقد زادنا آو کاد ینفد. القاموس ۰٥۰/۲‏ ۳۹۸/۳. 


قال: فاده من طَائمَة التاس» قال : أ6 فت رحله فا هو اي خا ۳۷0» 
ما ضا د ته م سے 0 ا I» Gu‏ 8 و A‏ 
قَوصَعَهًا في حجري قلْٿ: مَنْ صَاحِب ا ڄحائرة؟ قي لي: عن ثم قال رَسول الک ھا : یک 
رل مدا ارج مال ی من الأتصار: اء مام الأََصَارِیّ وَقْتُ مَعَ حتّی إا حرجت ون 
طائمَة الْجلِس تاداني رول اله کا رَقَالّ: «تعالّ يا أا نو اقبت أَهُوي إل حى كنت 


ائ في جلي الي كنت بن يديو قحل بوت“ ڪن طهر وال : اهُا مض ۰0 ا اورت 
َه قَجُلْت ني ظَهُروء قدا ا خانم ني مَوْضع عَضون"" الگ وشل ا جم" الصخمَة. 

وهذه معجزة ظاهرة وآية بينةء وعلامة من علامات النبوة الواضحةء حيث كان التنوخي قد 
شغل بالحائزة وكرم الضيافة عن الأمر الثالث الذي كان هرقل قد كلفه به فتبهه إليه رسول الله 
يا ومع هذا فلم يؤمن التنوخي إلا بعد وفاة النبي ييا بزمن طويل» ومن ثم لم يذكره أحد 
ى الصحابةء واتفقوا على أنه تابعي» لكن حديثه متصل لقبو م رواية المسلم البالغ لما تحمله 
قبلهما في حال الکفر والصبی""» والله آعلم. 

ونلحظ كيف تغير أسلوب الرسالة الثانية من رسول الله ول إلى هرقلء إذ في الرسالة 
الأولى كان يعرض عليه الإسلام ويدعوه إلى الدخحول فيه» أما في هذه الرسالة فقد تجهز إليه 
رسول الله ياي قاصدًا إليه في بلده وبعث له بالرسالة من مكان قريب يرغبه ي الإسلام ويره 


- ۷۳/۲ يعني ثوبًا مصبوعًا بنبات طيب الرائحة كالزعفران وغيره. ينظر: القاموس‎ )۳١۷( 
- .٠٠٠/١ أي: ثوبه الذى يلبسه. النهاية‎ )٥۸( 

(۳۵۹) آي: دق النظر لترى ما جئت من أجله (خاتم التبوة). لسان العرب ص  .)۳١١٤١۳١‏ - 
)۳٣۰(‏ آي: ثنايا ا جلد وتكسره بسبب عَظْم الگتف. ينظر: مقاييس اللغة ٤١۷/٤‏ - 

-  .1٠۹۱/١ الحَجُم من الشيء: ملمسه الناتى تحت يدك. القاموس المحيط‎ )۳۹١( 

(۳۹۲) ينظر: تدريب الراوي ۰۲۰۷/١‏ و ٤/٠‏ تعجيل المنفعة ص .٠٠١‏ - 


بين إحدى ثلاث: إما أن يقبل الإسلام ويدخل فيه» آو يؤدي الحزية» أو يبرز إليه في مكان الحرب 
حتی يحکم الله بینه) وتكون كلمته هي العليا. 


ثم حج رسول الله ل بالناس فى العام العاشر من الهجرة: حجة الوداع في أكثر من مائة 
وثلاثين آلف مسلم» بعد أن كانوا في صلح الحديبية هس عشرة مائة على أكثر تقدير» وكانوا في 
فتح مكة نحو عشرة آلاف» وهكذا انتشر الإسلام واتسعت آرضه ودخل الناس في دين الله 
آفواجاء قال أبو زرعة الرازى: فص رسول الله ايا عن مائة آلف وأربعة عشر ألما من 
لھا عن را رمحم مه کل را رس مم ۳0 

وخاطب الله عز وجل ذلك الجحمع المحتشد في حجة الوداع متنا على الأمة ونبيها بل بتمام 
النعمة وإكال الدين» وانحصار رقعة الکفر وکبت آهله: «ألَْرَم وس الین كفَرُوا ین دينگة 
د رُم واخقونٴ الوم مت لم دنگ بعلم ينی وريت ل 
اسل دیتا) [المائدة:]. 

إن هذا التو جيه من الله تعالى للأكة المسلمة في ذاك الوقت ليس قاصرًا عليهم بل هو خطاب 
عام للذین آمنوا في کل زمان ومکان... 

فالمؤمنون حقا هم الذين يرتضون ما رضيه الله هم من هذا الدينء بمعناه الكامل الشاملء 
الذين يتخذون هذا الدين كله منهاجًا للحياةء حتى إن آشد الناس عداءً هذه الأمة ليحسدوما 
على ما آتاها الله من فضله» وحباها بتعمه وكرمه» ففي آمهات كتب السنة الأصيلة ومصادرها 


(۲) مقدمة ابن الصلاح ص۰۲۹۸ وتدریب الراوی ۲۲۰/۲. 


الوثيقة بأسانيد صحيحة» عن طارق بن شهاب قال: جَاء رَجُلّ مِنْ الود إلى عَمَر نة 
EE‏ آية في کتابگُم لو لينا مَعَر مَعْمَّر الود َرَت لاذتا دَلكَ 
َم عِيداء ال: واي آية هي؟ قال: قله عر وَجَل: ايوم أكَمَلت لم دينگم وَأمَمت عليکہ 
نعمّتی) قال: فقا عمر ن هَنة: ادكه اني لأعَلَم اليو لي َرَت فيه عل رَسول الکه کیا 
رَالسَاءَة اي رٹ فبا عل رَسول اله اها عة رة في يوم ا مُعة(ه“. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الآية ما ملخصه: عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 
اليم يِس الذي كفرُوا ِن دِینكة: يعني یسوا آن یراجعوا دینهم» ویؤکد هذا: ا لحدیث 
الثابت في المي آن رسول الله ب قال: «رنَ السيْطًان قد يس أن پعیده الَصلونّفي جُزيرة 
العَرّب» وَلكِنْ ف التحريش يتم" يعني أن الشيطان رضي بذلك» وقوله تعالی: فلا 
وهم وَخُمَوَنِ) معناه: لا تخافوا منهم في خالفتكم لأهل الشرك واخشوني أنصركم عليهم 
وآبيدهم وآظفركم بهم» وآشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة» وقوله: 


کرو 


.۲۸/١ اللفظ لاومام آحمد في المستد‎ )۳٠٤( 
متفق عليه من حديث عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه» وأخرجه الأئمة: البخاري في صحيحه: كتاب الإيان/ باب‎ )۳۹١( 
وني كتاب التفسير/ سورة المائدة‎ ۱٠۸/۸ وفي كتاب المغازي/ باب حجة الوداع‎ ٠٠١/١ زيادة الإيمان ونقصانه‎ 
والترمذي في‎ ۲۳٠۲/٤ ومسلم في صحيحه: كتاب التفسير‎ ٠۲٤٥/۱۳ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ ٣.۸ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في المجتبى من سننه: كتاب‎ ٠۲٠١ /١ جامعه: كتاب التفسير/ سورة المائدة‎ 
وراجع ما سبق فى‎ م٦۳۲‎ /۳/١ الإيمان/ باب زيادة الإيمان ۸/١١١١٠١٤٠١ء وكان ذلك اليوم بالتقويم الشمسى هو الموافق‎ 
-  .اةرجيلا هذا الجزء تحت عنوان «الأريح من بدو‎ 

0 ) آخرجه مسلم في صحيحه عن جار: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم/ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 

الناس »۲١٦٦/٤‏ والترمذي في جامعه: البر والصلة/ ما جاء في التباغض ۰۳۳۰/٤‏ وأحمد في مسنده ۳۱۳/۳ ٤‏ ٠٠ء‏ 


والتحريش: هو إغراء بعضهم على بعضهم الآخر بإثارة التباغض والفتن والشحناء... ونحو ذلك ما يوغر الصدور. 


لالوم امل ت کم وین گم وَأمَمَت علَیْکہ نِعَمّی وَرَضی ت لم آلإْسَلَم دیکا) هذه آکبر نعم 
الله عز وجل على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى هم دينهم» فلا يجتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي 
غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» وهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجنء فلا 
حلال إلا ما آحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وکل شيء آخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلف... فلا أكمل الدين هم تمت بذلك النعمة عليهم فارضصوا 
لأنفسكم الدين الذي رضيه الله وآحبه» وبعث به آفضل رسله الكرام» وآنزل به أشرف کتبه» 
وأکمله هم» فلا يحتاجون إلى زيادة آبداء وقد انمه الله فلا ینقصه آبدّاء وقد رضيه الله فلا پسخطه 
بد۷" . 

وهكذا ابتدأ الإسلام في غار حراء بمكة برسول الله بی منفردًا وهو شاخص ببصره إلى 
الساء» وجبريل يقول له أنت رسول الله ونا جريل» وها هو ذا يكمل بجوار غار حراء عثد 
الصخرات من جبل عرفةء وحول رسول الله بايا مائة وثلاثون ألما من المسلمين يمثلون جزيرة 
العرب قاطبة“" يقتدون بالنبي بيا ويشاهدونه ويسمعون منه ويتلقون عنه» فتمت النعمة» 
وعظمت ال منةء وكانت حجة البلاغ والوداع» وتم بناء صرح الإسلام الشامخ برسالة خاتم الثبيين 
کا قال وکیا: «مکی رمتل الانیاء ِن بی کمتل رَجُل بتی پنیاتا فاخستة أجل لا وضع لب 
من راو من رَوَاياه هَل التاس يَطوفُون به وَيَعْجبون لَه ويمُولُون: هَلا وُضِحَت هو اللبتة! 


g 2‏ ر ر4 سے ا ّل ا 
قال: فاا اللبتةء وأا حاتم النْيْنَ»“"". 


(۳۷) تفسیر الطبري: ۰٥۱۸ :٥۱٦/۹٩‏ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۲۲ ۲۳ باختصار وتصرف یسیر. . 

(۳) ينظر المنهج الحركي للسيرة النبویة ۱۹۹۰۱۹۸/۳ . - 

۳۹۵) صحیح مسلم : كتاب الفضائل/ باب ذكر كونه بي حاتم النبيين /٤‏ ١۱۷۹ء‏ ١۱۷۹ء‏ عن أبي هريرة واللفظ له» 
وکذا نحوه عن جاہر وآبي سعید» وینظر مسند آحمد .٩/۳‏ 5 


كان من عادة رسول الله ل أنه يثبت قدمه على الخطوة التالية ويمكن ها ولو نم يخطوهاء 
فلا أحس ب بدنو أجله وانتهاء عمره ليلحق بالرفیق الأعلى آراد آن يؤصل في نفوس آصحابه 
الوسيلة التي بها ينشرون دين الله في الأرض» وهي: الجهاد في سبيل الله عز وجلء لأن هذه 
الفريضة ذروة سنام الإسلام وبها يعبد الله وحده لا شريك له» مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان 
والشر» وحفظ الأنفس والأموال» ورعاية الحق» وصيانة العدل» وتعميم الخير ونشر الفضيلة 


+ 


E‏ 3 4 ت ا سر س < AT‏ را د ټ 
کا قال تعالی: قل للذِينَ ڪَفروا ِن ينتهوا يعفر لهم ما قد سَلَفَوَإِن يعُودوا ققد مَضَتَ 
ولي ہے 


ست آلأولت چ وهم حت ل تگوى فة ویون الین ڪل ب قر 
انرا کن آله ِا عملت بعر ون ووا قَاعلَمُوا أن آله موكحم يعم لمو 
َعَم آلنصير()) 1لأغد]. 
فأمر بي بإنفاذ الجيش إلى بلاد الروم بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة؛ ولا يبلغ عمره 
عشرين سنة» وتحت لوائه كبار الصحابة وفضلاؤهم كتار أجعين. 
ففى يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر من العام الحادى عشر الهجرى: آمر رسول 
الله وا بخزو الروم» وحثهم على الإسراع فى السير؛ حتى لا يسبقهم الخبرٌ إلى عدوهم 
ووجههم إلى تی۷ من أرض فلسطين بين الرملة وعسقلان» وبالقطع لا بد أن يمر الجيش 
بمؤتة التى استشهد ما الأمراء الثلاثة. 
فلا کان یوم السبت بعد ابتداء مرض النبی ا وقبل موته بیومین: َا أَسَامَة قال بايا : 


)۳۷١(‏ (أبّى): بضم الهمزة والقصرء وهى الآن تنطق بالياء (يبتى): اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة شال 
غزة. ينظر: معجم البلدان 4/۱. > 


ر و اوت 


«ز إلى وضع فل آبیك؛ نهم ا یلء کقذ ولك مدا ا ی وَأغِر صَباحا عل ّى 
حرف لبهم دارع اسر تبت ابر إن مرك اده بم» فأقل اللبْث فيهي»٠"".‏ 

ونلحظ آنه یا زادہ فی التکلیف بتجاوز مؤتة التی استشھد بها أبوه متوغلاً فى أرض 
الروم حتی یصل إلى ابی غرب بیت المقدس بفلسطین. 

ثم عقد بايا اللواء لأسامة بيده فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة بن الخصيب» فعسكر 
بالجرف» وقد انتدب كثر من المهاجرين الأولين والأنصار فى جيشهء منهم: بو عبيدة عامر بن 
الجراح» وسعد بن آبى وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل»ء وقتادة بن النعمان» وعمر بن 
ا لخطاب (وکان من أکبرهم ) ومن قال: إن آبا بکر کان فیهم؛ فقد غاط فان رسول الله ها 
اشتد به المرض وجیش أسامة یم با جرف وقد آمر التبی یل آیا بکر آن یصلى بالناس: 
فكيف يكون فى الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العا مينء ولو فرض أنه كان قد 
انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة فى الصلاة التى هى آكبر أركان 
الإسلاء۷. 

وقال البخارى: بَعَث النبي بل أسامة بن زيد تا فى مرضه الذى توف فيه» ثم 
أخرج من حديث عبدالله بن عمر ير هعتها: أن رسول الله بعث بعثاء وأمّر عليهم أسامة بن 


(۳۷۱) وف سنن آبی داود بسند ضعیف أن رسول الله کا قال لأسامة: «أغِر عل أبّی صباحا وَحَرّق» كتاب الجهاد|/ 
باب فی الحرق فى بلاد العدو ۸۸/۳ ح٦٠٦۲‏ وفيه: آن التحريق والتخريب ف بلاد العدو جائز لضرورة الحرب إن وقع 
تبعًا ها. نيل الأوطار ٠۲١٠/۷‏ وسبل السلام 0/٤‏ 0. - 

(۳۷۲) ينظر: صحيح البخارى: كتاب الأذان/ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ٠٦٤/١‏ ح1۷۸ وصحيح مسلم: 
كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام ذا عرض له عذر من مرض وسفر وغیر هما من یصلى پالناس ۳۱۱/۲: ۳٠١‏ 
ح۱۸٤‏ ویراجع: هامش رقم ۳۳١‏ وعنوان: «استطراد فى هذا الفرع دفاعا عن النبى بلا وأصحالة» بخصوص ما قيل 
فی مرض رسول اللهیایا. 


زيد» فطعن الناس ف إمارته» فقام رسول الله اة فقال: «إِن كَطْعَنوا في إِمَارَته فَقَدٌ 
2 من بل ایم الک قد کان لقا امار ورن گا 


Ci 3 


حب الت س لل د۷۲" . 

ثم اشتد برسول الله اة الوجع» فقال: انوا بحت سام مه انفده بُو بكر الصديق بعد 
أن ولى الغلافة. 

ثم لما تو بايا استطلق الصديق عمرَ بن الخطاب من أسامة بن زيد واستأذنه فى الإقامة 
معه» و حرج بو بكر كن يشيع أسامة» فركب من الجرف هلال ربيع الآحر فى ثلاثة آلاف: 
رَفيهِمْ أل رَس وسار أو بکر یکن إل جنيو سَاعَة َه ڵ: ودع الله ديتك راماك 
وخواتيم عَمَلك» إتي سمحت رسو الله يا يُوصيك» فانم لامر رسول الله ی فإني لشت 
امرك ولا آنهاك عن وإ آنا منِْذ لمر أَمَرَ به رَسول الله بالا. 


فخرج أسامة بالجيش سريعًاء فسار الجيش عشرين ليلة إلى الجهة التى وجه إليهاء وقَذدّم أسامة 
عيتا إلى آبنى» فعاد فاخره آن الناس غافلون؛ ولا ججموع هم فعبًاً أصحابه وآغار عليهم قبل آن 
يجتمعوا فقتل وسبى وحَرّق» وفَتل أسامة قايِلّ أبيه» ثم رحل مساءًا حتى قدم المدينةء وقد غاب 
خسة وثلائين يومًاء وقال ابن عمر: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لى» فسألته فقال: إنه كان 
أحبٌ إلى رسول الله بالا منك» وإن أباه أحب إلى رسول الله من أبيك» وعاش أسامة إلى سنة أربع 


وخمسين» وقیل قبلهاء وکانت وفاته بالمدينة أو بوادى القرى» رهه الله ورضی ن ۳۷02 , 


(۳) صحیح البخاری ح ۰٤٤٦۹‏ وأصله فی ح ۳۷۲۰ وراجع شرح الحدیٿ فی فتح البارى .٠٠١١/۸‏ 2 
(۷) يراجع فى ذلك: فتح البارى ۸۷/۷ ٠١١/۸‏ ح۹٩٤٤‏ والإصابة١/٥٠‏ ترجة أسامة» والسيرة التبوية لابن 
کثیر ٠٤٤١٠٤٤١/٤‏ وإمتاع الأساع .٠٤١:٥۳٥/١‏ - 


نعم: فارق رسول الله واا الدنيا بعدما استقر الوحي في صدور الرجال» وبطون الكتب» 
وأصبح للإسلام فيها دولة قائمة» ودعوة واضحة» وقوة مهيبة» وسلطان يعصم دماء المؤمنين 
وأمواهم» ويرد نزوات السفهاء عنهم» واتسعت الدائرة التي يتلى فيها القرآن الكريم» حتى 
شملت الحزيرة كلها: من أطراف الشام إلى آقصى اليمنء ومن الخليج العربي إلى شواطى البحر 
الأ حمرء وأخذ آمر الإسلام يعلوء والرقعة التي يسودها تتسع» والأفواج التي تدخل فيه ثزداد 
يومًا بعد يوم» نتيجة جهد دؤوب» وعطاء غير حدود طيلة ثلاث وعشرين سنةء من حياة رسول 
الله اي هي مدة الوحي وزمن الرسالةء وقد استنار وجه رسول الله ياي حتى كأنه مُذهَبة 
وذلك حین رمق المصلین في مسجده» وهم صفوف خلف آبی بکر یستمعون القرآن وینصتون 
له في خحشوع ويقين» والدنيا في طول الجحزيرة وعرضها تين بهذا الكتاب» والأمة والدولة كلتاهما 


سند له وأشياع وحراس» كيف لا؟ وهو روحهم وحیاتهم وعقيدتهم ومنهجهم ودستورهم 


وسر سعادتهم وسبب عزهم» والعناية بأمره لا تحتاج إلى تكلف أو مشقة. 

قال الإمام ابن حزم: ثم حضرته ها لَه وآيقن الوت وله عَم خو أيه هو احبُ 
الاس ليو وان َم ُو من احص الئاس وء وَهُوَ صا زوج اښتته الي ا وَل لَه عَيرََاء وله 
نها ابنان رانء ولا الرَجُلين الذكورين عَمّه وَابنِ عَمّه: عِنده من الفضل وَالدَينِ والسياسة 
ف ادن والبأس والحلم وخلال الخبر.. اکان کل واد حَقيقا -جديرًا - بسياسة الال 


سے 


2 م ي , رر ت 4 LA!‏ 
کله: قلم ايء وهما من أشد الناس غتاء۶ا عن وتحبّة فيوٍء وهو من أحب الناس فيه)؛ إِذ كان 


f 


عیرهما مُتقّدما ها في الأفضل» وَإن کان بعيد السب مِنه؛ بل فوص لمر اله اصدا إلى مر الو 


١ 


ا ا اہ ص ا 2 e‏ م ت 
واتباع ما أمَر په ولم يُورث ورتته ابتنه ونسَاءَه وَعَمّه لسا ق فَوقّه» وهم كلهم أحب الناس 


3 
کم 


1 


< سے سے ج 4 وھ + ر ص رر ا و ل 
وأطوعَهّم لَه وَهَذٍه مور لمن تأملها كافية مغنية ني أنه إا تصرف بأمر الله تحال لا بسياسة 


م 


لے 


Fe EARLE EAP‏ حر وااو حن أن ریک الي اتی ا چې 
تي و وَصَحَت براهیئها واضطرت دَلائلها إل تصِيقهاء وَالقطع على آنا التق الَذِي لا حى 
سواه واا دين اللو تحال لذي لا دين لَه و في الَا ېره رامد لذو رب الْعَالمينَ عَدَد خلقه 
ورضا تفس وزئَة عرشو وداد ل 
وبعد أن لحق النبي بايا بالرفيق الأعل فى ضُحى يوم الاثنين الراب عشر من شهر ريع 
الأول من العام الحادى عشر من المجرة النبوية الموافق ۳۲/٦/۷‏ م: بايع الناس آبا بكر 
الصديق بالخلافة فة وقد خص ذلك الشيخ محمد سال اليحانى فقال: ‏ - 
أحَق امل الأرض بالخلاقة بد النَْبِيْ ابن أبي قَحَاقة 
سَيَدنَاالصَدَيق عَبدالله E‏ آمروتاشي 
وَخْطْبَة الصَدَيق گائت جَاِعَه هي لأفريموَكُلهم قَذبَايَقَة 
إلآالققليلٌمنيمُولعغذر هجي وأنت قَذتَذري وَقَذ لا تذري 
ثُمَأبُوعُيَيدةالمُيَشُر 
مَاصَدَق الآقوال بالأفعَال 


وول المُبّايعينعُمَزر 
وَجَاءَفي خطبَة هَذاالوالي 
أضَعَفُكم عِندِي القوي الجَاِبْ 
وان أقوىرَجْلٍعَلَّيًا 
وي عَزيمَةوفي صرامة يجي نَقَةجيشاقَادةُأَسَامَة 
فاصبَح الإشلام في الجزيرة يُضِيءٌ مل الشمس في الظيرَة 


من أبِعَد الاس أواأقارب 
وتاخ الضْعيق ما استَحَقَا 


د٠٤٩١ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية‎ ۳٤١ ۳٤١ /١ الفصّل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )۳۷١( 
4ء وراجع لأهميته هنا ما سبق في هذا الجزء- قسم المجرة العامة: «اهُجر معتى ايان وَالفحش) لاسي «استطراد‎ 
حول كلمة وردت في الحديث المتفق عليه: «.. فتتَارعواء ولا‎ ۲١ ۲ ق هدا القّرع داعا عَنِ النبى 5لا رأصحَابو‎ 
يشي عند تبي نازع مالو : ما ؟ أَهَجَر؟ اسَفهموه؟..).‎ 


سا 


وَقَبَّتٍ الماد مِن عيبا بتطرعليماوئشردينة 
وَجَاءَفي وَصيّة الصديق مَايّر و إلى 9 بق 


ی ا ےکر 


وهکذا: مر صحاف رسول الله بيا راية الإسلام ليؤدوا الأمانة ويواصلوا المهمة التي 
عهد با إليهم نبيهم با فأخذوا ينساحون في الأرض؛ لينشروا في العا مين ضياء الإسلام في 
دنيا الناس ويبددوا به الظلمات» ويزيلوا به الخشاوات» وصاروا كالغيث النافع في الأرض 
الطيبة: أحيا اله بهم البلاد وأسعد بهم العبادء فكانوا خير خلف فير سلف. 

وهكذا: أصبحت كلمة الإسلام بعد رسالة خاتم النبيين عمد بايا تعني كل ما جاء به من 
عقائد وتشريعات وعبادات ومعاملات وآداب وأخلاق» وصارت عند النطق ما أو ساعها- عَلَا 
على هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجحميع المكلفين الذين بلختهم دعوة الإسلام في أي زمان آو 
مکان» سواء في ذلك منهم: من قله و أَعرَص عته» أو آذعن له أو ند عنه» آو دعا إلیه آو صد عنه» آو 
كان على ملة صحيحة ل تبدل» أو على ملة حرفت وبدّلت» أو لا ملة له ولا اعتقادء آخرج مسلم 
وغیره”" من حديث آي هريرة يهڪَنۀ آن رسول الله ها قال: «وَالَدِي تفس حكر َل بوا لا 
س بي اح ِن هَلِ مذو الأة ودی ولا 5 تصراني ٿه يموت وا يوين بالَڍِي رست ب لا گال من 
اشکاب اا 

فمن سمع و علم برسالة سيدنا عمد ويا وبمعجزاته» ثم أصر على كفره» ومات على ذلك 
فهو من المخلدين في النارء وذلك لأن رسالة نبينا حمد ب نسخت جيع الملل قبلهاء وأن شرعه 


۳۷۲) صحيح مسلم: كتاب الإيمان/ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد بيا إلي جيع الناس ونسخ الملل بملته 
۱ مسند آحمد ۴۱۷/۲ ۴٠۰‏ وینظر شرح النووي صحیح مسلم ۰۳٦۹/۱‏ وللحدیث شاهد عن آبي موسی 
الأشعري أخرجه الإمام أحمد في مسثده ۹/٤‏ وقال اهيثمي: رواه الطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد ۲۹۱/۸» ۲٠۲‏ والمراد (بالأمة ق الحديث): أة الدعوة وليست آم الاجابة. ‏ - 


ےا 


ا أبطل كل تشريع سابق عليه» وما من لم تبلخه الدعوة فهو معذور لا عقاب عليه 

لقوله تعالى: وما كنا معغذبين حى كَبَعَبَّ رَسُولاً () [الإسراء]» وكذا من بلغته الدعوة من 

الأعاجم ولم يفهمهاء وخصيص اليهودي والنصراني في الحديث للتنبيه على من سواهماء إذ اليهود 
والنصاری هم کتاب» فغیرهم ممن لا کتاب همم من باب آولی۴۷۷. 

وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تصرح بعموم رسالته يياه للخلق عامة» فمن 

1 وما أُرَسَلَلک | 


رر کے کر ر 


القرآن الکريم قوله تعاى: إن ف هدا غا قور عبدت @ 


رخا لی )4 دی»» وقوله عز وجل: وما أَرَسَلك إل كاه لاس شما 


ویر € [سا:۲۸]. 
ر 


ر 


وني السنة المشرفة قوله بيا في الحديث المتفق عليه*": «أعطيتُ كمسا ا يحْطَهُنٌ أحد 


٠...‏ وفبه: «وکانْ الي يْعَت ل قَومه حاص ربعت ل الاس عا وي رواية لمسلم: 
«وبفْت إل كَل حمر وسر وني روایاته: «وأرْسلت إل الى كا . 
وليس معنى أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة: آنه يأتي بدين غير الإسلام كاليهودية أو 


النصرانية مثا بل معناه: آنه کان یبعث باللإسلام إلى قومه الذين أرسل إليهم» وک بدعوتهم» 


قال تعالٰی: لوماأرَسلتَا يِن سول إلا لان قَوید لي هب [إبراهیم: .]٤‏ 


فكان هذا تخفيقًا على نبي ذاك الزمان ورفقا به ورحة بأمته ورآفة بهاء إذ كانت أحواهم 


(۳۷۷) ينظر فتح المنعم Yot:Yo/۲‏ 

(۳۷۸) عن جابر كته أحرجه البخاري: كشاب الصلاةء قول لبي يا «جُولَت لي الأزض مدا وَطَهُورًا) 
١ه‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١۳۷٠ء‏ وكذا عن أي هريرة بلفظ: قصلت َل الأَنبيَاءِ بيست ... 
وَأرْسِلْت إل الق گام وآهد ٤/۳‏ ۳۰. 


TT 


البيئية وظروفهم المعيشية تفتضي ملازمة كل رسول لقومه وكل نبي لأمته» وتفرع کل واحلِ منهم 
لأتباعه» وتعهده بہم» ومعایشته هم وقربه منهم» وعدم الانشغال بسواهم» لیکون آبصرَ بدائهم» 
وآخبر بدوائهم» وآعلم ب ويقيدهم» وذلك مث کلیم الله موسی وآخيه هارون مع بنی 
إسرائیلء قال تعای: [وقال مُوسیٰ لأجی هرو آخلفی فی قوی وَاصلح ولا بع 
سيل المفسدين 4(9 1الامراف]. 

أما خاتم النبيين الذي كلفه ربه بتبليغ الرسالة للعالمينء فإن ذلك كان تشريمًا لقدره» ورفعة 
لذكره» وإكرامًا لأمته التي بلغت حد النضج والكال» فتحكّلت أعباءَ الرسالة وأمانة هذا الدين 
وکانت بسن خر آمة أرجت فى الحالن. 

وربا يفهم البعض من قول الله تعاى: لكل جَعَلتا نکم شر رَه وَمِتها جا وو سَاء اله 
لَجََلّڪم امه دة [لمائدة: »]٤۸‏ أن لكل أمة من الأمم السابقة ديتا خاصًا بها أو اعتقادا تتميز 
به على غیرها. 

والحق: أن ا ا و PETER‏ ون الي بت هن أجلة كز تي 
وأرسل په کل رسول وال اال کل کتاب. 

وهكذا: لم يترك النبي بيا الدنياء ولم يفارق هذه الحياةء وما سق بالرفيق الأعلى... إلا بعد آن 
أدى رسالته وبلغها للناس على أكمل وجه وأتعه» وآبان هم الحجةء وأوضح هم المحجة» وتركهم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وبهذا تنتهى هذه اللمحات السّنية من سيرة خير البرية بي لكنها باقية فى قلب كل مسلم؛ 
لیسترشد بہا فی سلوکه وآخلاقه وعباداته ومعاملاته» وینتفح بها على آحسن حال وأکمله 
وتدی با إل آقوم طریق وأعدله: [وعَلّی آله قَضد آل پيل وَِتها جايو ولو اء هڪم 


ایی )الس 


ےا 
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قوز القرَاءِ بالشهادن سيل الله 

عَاصِم بن ثابتِ ورفافة والاقتداءُ بصنيوهم 
روه ا دَق ويداية الاستقرار 

العو م الله و صح الخديبية 
هِجْرَة عَمْرو بن الْعَاص وَرَفيقية وإسلامهم 
عُزوة تة 

غزوة ذاتِ السلاسل 

الفتح الأعظم وسببه 

عرو بوك والكمابُ الّانی إلى رقل 
حَجة البلاغ الداع 

إعداده كايا خلفاءء لحمل الأمانة 

وه ايا بالرفيق الأعلى 


فهرس الموضوعات 


و ت رر - 
والحمد لله الى نحمته تير الصالحات 
المرسل رحمة لجميع الْخلوقات. 


e eg pg " cl ce‏ س 


وجلو الله وسلم وبارك على نينا 


م ك 


اکم 
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